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ــن  ــيلة م ــة وس ــبق نشره في أي ــداًً، ولم يس ــث جدي ــون اًلبح  • أن يك

ــنشر ــائل اًل وس

ــة  ــة واًضحــة، ســواًءٌٌ أكانــت نظري ــل اًلبحــث إضافــة علمي  •  أن يمث

ــة أم تطبيقي

اًلبحــث 20 صفحــة حجــم B5، وأن يترك   •  ألا يتجــاوز حجــم 

ــة اًلباحــث 3ســم مــن أـــراًف اًلورـ

ــة  ــم واًلمراًجعــة وفي حال ــنشر للتقيي ــة لل  •  تخضــع اًلبحــوث اًلمقدم

اًتفــاق آراًءٌ اًثــنين مــن اًلمحكــمين على ـبــول اًلــنشر يقبــل اًلبحــث للــنشر 

ـعــد إجــراًءٌ اًلتعــديلات اًلمطلوـــة

ــواًن اًلبحــث واًســم  ــوي على عن  • اًلصفحــة اًلأولى مــن اًلبحــث تحت

ــة ــد حجمــه على 100 كلم اًلباحــث أو اًلباحــثين وملخــص لا يزي

 )Word( ــة مــن اًلبحــث ـصيغــة  • يقــدم اًلباحــث نســخة إلكتروني

ــريتر،  ــة: عــدن – ك ــواًن اًلمجل ــة عن ــكتروني للمجل ــد اًلإل يرســل عبر اًلبري

اًلبحــث،  عنــواًن  عليــه  مــدون   alyoum8th@gmail.com اًلايميــل

ــة  ــة واًلوظيف ــة اًلعلمي ــح اًلرتب ــع توضي ــثين، م ــث/ اًلباح ــم اًلباح واًس

اًلحاليــة، واًلتلفــون واًلبريــد اًلإلــكتروني، ـاللغــتين اًلعرـيــة واًلإنجليزيــة

اللغــتين اًلعرـيــة واًلإنجليزيــة في حــدود   • يقــدم اًلباحــث مســتلخصا ـ

)100( كلمــة يتضمــن ) موضــوع اًلبحــث ، وأهداًفــه، ومنهجــه، وأـــرز 

اًلنتائــج واًلتوصيــات، وكلمات مفتاحيــة لا تزيــد عــن خمــس كلمات(. 

 • يجــب مراًعــاة اًلإشــارة إلى ترتيــب اًلمراًجــع وفــق أســبقية ورودهــا 

في اًلبحــث

 • اًلبحــوث واًلدراًســات اًلمنشــورة في اًلمجلــة تــعبر عــن آراًءٌ أصحاـهــا 

فقــط، ولا تــعبر ـــالضرورة عــن رأي اًلمجلــة

 • لغة اًلنشر في اًلمجلة هي اًللغة اًلعرـية أو اًلانجليزية.

شرَّوط النشرَّشرَّوط النشرَّ
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ــزاء،  ــا الأع ــع قرائن ــكات إلى جمي ــب التبري ــاني وأطي ــات الته ــمى آي ــه بأس ــا أن نتوج ــم”، يسرن ــة “بري ــم أسرة مجل   باس

ًـا بالــخير والبركــة، وأن  ومتابعينــا الكــرام، والمهتــمين، بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك. نســأل اللــه أن يعيــده علينــا جمي�ع

نـا نـا ومجتمعاتـ نـا بالإـمـان والطاـعـة، وأن يـعـم اـلـسلام والرحـمـة في بيوتـ يملأ قلوبـ

ًـا شــهر التضامــن والتراحــم بين أفــراد المجتمــع. إنــه فرصــة  إن شــهر رمضــان هــو شــهر الروحانيــات والعبــادة، وهــو أيض�

ًـا إلى التقــرب إلى  للعــودة إلى الــذات، للارتقــاء بالإيمـان، وتعزيــز الأخلاق والفضائــل. وفي هــذا الشــهر المبــارك، نســعى جمي�ع

الـلـه، وإلى تعزـيـز الوـعـي الروـحـي، ـمـا يـعكـس التزامـنـا بالقـيـم الدينـيـة والاجتماعـيـة الـتـي تدـعـو إلى التـسـامح والتـعـاون

ــا بحاجــات الآخريــن، مما يعــزز التلاحــم الاجتماعــي  ــز على العطــاء والمشــاركة، وتذكيرن ًـا للتركي ًـا وقت� ويعــد رمضــان أيض�

ًـا في تخفيــف معانــاة  ويجعلنــا نعيــش في جــو مــن المـودة والمحبــة. مــن خلال الأعمال الخيريــة والتبرعــات، نســاهم جمي�ع

نـاء مجتـمـع ـقـوي ومتراـحـم المحـتـاجين، مما يـسـاهم في بـ

وفي هــذا الشــهر الفضيــل، ندعــو اللــه أن يمنحنــا القــدرة على الاســتمرار في طلــب العلــم والمعرفــة، وأن يوفقنــا في اســتخدام 

هــذا العلــم في خدمــة الآخريــن. كما نأمــل أن يكــون رمضــان فرصــة للجميــع لزيــادة الوعــي بالقضايــا الاجتماعيــة والبيئيــة، 

ـمـا يـعـزز ـمـن مـسـاهمتنا في بـنـاء مـسـتقبل أفـضـل لأمتـنـا

وفي هــذا العــدد لشــهر فبرايــر لعــام 2025، للســنة الثانيــة على التــوالي، يواصــل العــدد التطــرق إلى مجموعــة مــن المواضيــع 

الهامــة التــي تســاهم في إثــراء الحــوار العلمــي والبحثــي في منطقتنــا العربيــة. حيــث يتصــدر العــدد مجموعــة مــن المقــالات 

التــي تســلط الضــوء على القضايــا التــي تهــم مجتمعاتنــا بشــكل كــبير. مــن بينهــا “استراتيجيــات مكافحــة منظومــة الفســاد 

المالي والإداري في اليمــن”، وهــو موضــوع يتنــاول كيفيــة مواجهــة الفســاد في المؤسســات الحكوميــة، بمـا يعــزز مــن الشــفافية 

والنزاـهـة ويـشـجع على تطبـيـق الأنظـمـة القانونـيـة بـشـكل فـعـال

كما يناقــش العــدد “أزمــة الميــاه في الوطــن العــربي بين الواقــع والتحديــات”، وهــو موضــوع حيــوي يتطــرق إلى التحديــات 

الــكبرى التــي تواجــه العديــد مــن الــدول العربيــة فــيما يتعلــق بالميــاه، وكيفيــة إيجــاد حلــول فعالــة ومســتدامة لــضمان 

الأـمـن المائي في المـسـتقبل

ــوء على  ــلط الض ــث يس ــاصرة”، حي ــات المع ــدات والتحدي ــج بين التهدي ــة في لح ــوع “الزراع ــا موض ــدد أيًضً ــاول الع ويتن

التحديــات التــي تواجــه القطــاع الزراعــي في هــذه المنطقــة الحيويــة، ويبحــث في كيفيــة مواجهــة هــذه التحديــات مــن خلال 

تقنـيـات حديـثـة وأبـحـاث علمـيـة مبتـكـرة

ا للإصــدارات العلميــة التــي صــدرت في عــام 2024م، حيــث يتــم تســليط الضــوء على  كما نقــدم في هــذا العــدد اســتعراًضً

أـحـدث الأبـحـاث والنظرـيـات الـتـي ـمـن ـشـأنها إـثـراء المحـتـوى العلـمـي الـعـربي

وأخًيرًا، في فقــرة “شــخصية العــدد”، نســلط الضــوء على شــخصية بــارزة في مجــال العلــم والثقافــة، ونســتعرض إنجازاتهــا 

هـا في المجتـمـع، لنـسـتلهم ـمـن حياتـهـا ودروـسـها في التمـيـز والنـجـاح وأثرـ

ًـا مــن الاســتفادة منــه في مسيرتنــا نحــو  ًـا للإلهــام والمعرفــة، وأن نتمكــن جمي�ع نتمنــى أن يكــون هــذا العــدد مصــدًرًا غني�

ًـا وتقدمـًـا. وكل ـعـام وأنـتـم ـبـخير، رمـضـان مـبـارك عليـكـم وعلى أحبابـكـم بـنـاء مجتـمـع أكثر وعيـ

الافتتاحية: 
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ملخص:

يتنــاول البحــث قضيــة الفســاد المالي والإداري 

في اليمــن، مســلطًاً الضــوء على تأثيراتــه الســلبية 

على الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي. 

ــة،  يوضــح كيــف أســهمت ضعــف القــوانين الرقابي

ــاب الشــفافية في تــفشي الفســاد  والمحســوبية، وغي

ــة، مما أدى إلى هــدر  داخــل المؤسســات الحكومي

وزيــادة  التنميــة،  مشــاريع  وتعطيــل  الـموارد، 

معــدلات الفقــر والبطالــة. كما يســتعرض الأطــر 

ــون  ــل قان ــة لمكافحــة الفســاد، مث ــة اليمني القانوني

ودور   ،2006 لســنة   39 رقــم  الفســاد  مكافحــة 

ــا لمكافحــة الفســاد والجهــاز  ــة العلي ــة الوطني الهيئ

إلى  الإشــارة  مــع  والمحاســبة،  للرقابــة  المركــزي 

التحديــات التــي تعــوق تنفيــذ هــذه القــوانين 

يـة بفعالـ

يــقترح البحــث مجموعــة مــن التوصيــات لتعزيز 

ــتقلالية  ــز اس ــا تعزي ــاد، منه ــة الفس ــود مكافح جه

الهيئــات الرقابيــة، وضمان حمايــة المبلــغين عــن 

مـدني  ــع ال ــاء والمجتم ــل دور القض ــاد، وتفعي الفس

على  يؤكــد  كما  والمحاســبة.  الرقابــة  في  والإعلام 

أهميــة التعــاون الــدولي واسترداد الأمــوال المنهوبــة، 

وإصلاح التشريعــات لــضمان بيئــة شــفافة وعادلــة. 

في ظــل الأوضــاع الراهنــة، يشــدد البحــث على 

ــضمان  ــة ل ــد ضرورة ملح ــاد تع ــة الفس أن مكافح

ــتقرار في  ــز الاس ــتدامة وتعزي ــة المس ــق التنمي تحقي

مـن اليـ

ــات-  مكافحــة -  ــة: استراتيجي ــكلمات المفتاحي ال

سـاد المالي والإداري. مـة - الفـ منظوـ

Summary:
The research addresses financial and admin-

istrative corruption in Yemen, highlighting its 
negative impact on political, economic, and social 
stability. It explains how weak regulatory laws, 
nepotism, and lack of transparency have contrib-
uted to widespread corruption within government 
institutions, leading to resource wastage, the dis-
ruption of development projects, and increased 
poverty and unemployment rates. The study also 
examines Yemen’s legal frameworks for combat-
ing corruption, such as Anti-Corruption Law No. 
39 of 2006, and the role of the Supreme Nation-
al Authority for Combating Corruption and the 
Central Organization for Control and Auditing, 
while pointing out the challenges that hinder the 
effective implementation of these laws.

The research proposes several recommenda-
tions to strengthen anti-corruption efforts, in-
cluding enhancing the independence of oversight 
bodies, ensuring whistleblower protection, and 
activating the roles of the judiciary, civil society, 
and the media in monitoring and accountability. 
It also emphasizes the importance of international 
cooperation, recovering stolen funds, and legisla-
tive reforms to ensure a transparent and fair en-
vironment. Given the current situation, the study 
stresses that fighting corruption is an urgent ne-
cessity for achieving sustainable development and 
enhancing stability in Yemen.

Keywords: Strategies - Combating - System - Fi-
nancial and Administrative Corruption.

استراتيجيات مكافحة منظومة الفساد 
المالي والإداري في اليمن

»دراسة الأطر القانونية والتحديات المعاصرة«

□   د. صبري عفيف العلوي - أ. أحلام عبد الكريم  
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- المقدمة

الفســاد يُعُــد مــن الظواهــر الاجتماعيــة التــي 
تعــود إلى العصــور القديمــة، حيــث نجــد أن 
المجتمعــات الإنســانية منــذ نشــأتها قــد واجهت 
هــذه الظاهــرة بشــكل متفــاوت. وقــد أظهــرت 
كتــب التاريــخ أن الفســاد لا يقــتصر على شــعب 
واحــد أو دولــة أو ثقافــة واحــدة، بــل هــو 
ظاهــرة مشتركــة بين الأمــم والشــعوب على مــر 
العصــور. وهــذا يعكــس كيــف أن الفســاد يُعُــد 
جــزًءًا مــن البيئــة السياســية والاجتماعيــة التــي 
ــة  ًـا للأطــر الحاكم ــع وفق� تتشــكل في كل مجتم

الـتـي يفرضـهـا النـظـام الـسـياسي الـسـائد
تختلــف درجــة انتشــار الفســاد وحجمــه 
مــن مجتمــع لآخــر، ويعتمــد ذلــك بشــكل 
ففــي  الحاكــم.  النظــام  نــوع  على  رئــيسي 
الأنظمــة الاســتبدادية أو الدكتاتوريــة، حيــث 
يركــز الحاكــم جميــع الســلطات بيديــه دون 
مراعــاة لــرأي الشــعب أو المؤسســات الرقابيــة، 
ــتشر.  ــاد وتن ــرة الفس ــم ظاه ــا تتعاظ ًـا م غالب�
هــذا النــوع مــن الأنظمــة يخلــق بيئــة ملائمـة 
لظهــور الفســاد كاســتجابة للتســلط والاحتــكار، 
الحاكــم  بين  الفجــوة  توســيع  يســهم في  مما 
ــات غير  ــار الممارس ــؤدي إلى انتش ــوم وي والمحك
ــية  ــاة السياس ــي الحي ــة مناح ــة في كاف المشروع

والاجتماعــية والاقتصادــية 
في المقابــل، نجــد أن الأنظمــة الديمقراطيــة 
الشــعبية  المشــاركة  مبــدأ  على  تقــوم  التــي 
العامــة،  وحرياتــه  الإنســان  حقــوق  واحترام 
تعمــل على تقليــل ظاهــرة الفســاد بفضــل 
وجــود آليــات للرقابــة والمســاءلة، وتبــادل الآراء 

بين الشــعب والحكومــة، مما يحــد من اســتشراء 
ــفافية  ــا أكبر للش ــاك فرًصً ــل هن ــاد ويجع الفس

والمــساءلة في إدارة ــشؤون الدوــلة
رغــم أن الأســباب الرئيســية لانتشــار الفســاد 
تتشــابه بين مختلــف المجتمعــات، إلا أن تفــسير 
ًـا  ــر وفق� ــع إلى آخ ــن مجتم ــف م ــاد يختل الفس
لاخــتلاف الثقافــات والقيــم الســائدة. في بعــض 
العوامــل  تتداخــل  أن  يمكــن  المجتمعــات، 
ــرة الفســاد،  ــسير ظاه ــة في تف ــة والديني الثقافي
فهنــاك مجتمعــات قــد تتســامح مــع بعــض 
الأشــكال البســيطة للفســاد نظــًرًا للعــادات 
والتقاليــد الســائدة التــي قــد تبرر أو تســهل 
ــات الفاســدة كجــزء مــن النظــم  بعــض التصرف

هـا عـارف عليـ يـة المتـ الاجتماعـ
مــن ناحيــة أخــرى، تتفــاوت تــأثيرات الفســاد 
ــادي.  ــياسي والاقتص ــام الس ــب النظ ــا حس أيًضً
ــات  ــؤدي سياس ــد ت ــياسي، ق ــتوى الس على المس
الحكــم القمعيــة إلى مزيــد مــن الفســاد في ظــل 
غيــاب المحاســبة. في الاقتصــاد، يُعُــد الفســاد 
ــات  ــم الأزم مـوارد وتفاق ــدر ال ــًيًا له ــبًبًا رئيس س
ــبلاد  ــروات ال ــد ث ــؤدي إلى تبدي ــة، وي الاقتصادي
والتنميــة  الاســتثمارات  ســلًبًا على  يؤثــر  مما 
الاقتصاديــة. أمــا على المســتوى الاجتماعــي، فقد 
ــي  ــاوت الطبق ــز التف ــاد في تعزي ــبب الفس يتس
ويؤثــر على جــودة الخدمــات الاجتماعيــة مثــل 
الاســتغلال  مــن  ويعــزز  والصحــة،  التعليــم 

فـراد عـي للأـ الاجتماـ
اليمــن  شــهد  الأخيرة،  العقــود  الثلاثــة  في 
ا في ظاهــرة الفســاد بشــكل خــاص،  تصاعــًدً
نتيجــة لتدهــور الوضــع الاقتصــادي والســياسي 
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ــات  ــتمرة والصراع ــروب المس ــن الح ــم ع الناج
الفســاد في عجــز  ينعكــس هــذا  الداخليــة. 
الدولــة عــن مواجهــة التحديــات المترتبــة عليــه، 
حيــث أصبحــت المؤسســات الحكوميــة عاجــزة 
عــن أداء مهامهــا بشــكل فعــال، مما أدى إلى 
ــاع معــدلات  تدهــور الوضــع الاقتصــادي وارتف

لـة قـر والبطاـ الفـ
أبــرز  مــن  اليمــن  في  الفســاد  يعــتبر 
الإصلاح  عمليــة  تواجــه  التــي  التحديــات 
الســياسي والاقتصــادي في ظــل الوضــع الراهــن. 
وقــد تفاقمــت هــذه الظاهــرة مــع التحديــات 
ــها  ــي يعيش ــة الت ــة والدولي ــية الإقليمي السياس
والعــدوان  الحــرب  تــأثيرات  مثــل  اليمــن، 
الخارجــي، بالإضافــة إلى الضغــوط الناتجــة عــن 

الدولــية السياــسية  والــتغيرات  العوــمة 
كــن فصلــهما  الفقــر والبطالــة في اليمــن لا ميُم
المؤسســات  في  المســتشري  الفســاد  عــن 
ــة، حيــث تعيــق الممارســات الفاســدة  الحكومي
عمليــة إعــادة بنــاء الدولــة، وتــؤدي إلى تــفشي 
ــة  ــم والرعاي ــتويات التعلي ــف مس ــر، ضع الفق
ــة، ونقــص الخدمــات العامــة. بالإضافــة  الصحي
إلى أن التحديــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن 
في  تســاهم  المســلحة  والصراعــات  الحــرب 

ا تعزــيز الظاــهرة وجعلــها أكثر تعقــًدًي
في ســياق اليمــن، يظــل الفســاد جــزًءًا لا 
يتجــزأ مــن المشــاكل السياســية المســتعصية، 
حيــث أن النظــام الحاكــم قــد يواجــه مقاومــة 
ــاد  ــد الفس ــبب تزاي ــع بس ــل المجتم ــن داخ م
وعــدم القــدرة على تحقيــق العدالــة والمســاواة

 .

- مشكلة البحث:	

تعــتبر ظاهــرة الفســاد مــن أبــرز التحديــات 
أصبحــت  حيــث  اليمــن،  تواجــه  التــي 
تؤثــر بشــكل كــبير على الاســتقرار الســياسي 
الظــروف  والاقتصــادي والاجتماعــي في ظــل 
الراهنــة التــي يعيشــها البلــد. إن تزايــد الفســاد 
في المؤسســات الحكوميــة، بالإضافــة إلى ضعــف 
التنميــة  الرقابــة والمحاســبة، يعــوق جهــود 
ويؤثــر على قــدرة الدولــة في تنفيــذ مشــاريعها 
التنمويــة. في ضــوء الأوضــاع الأمنيــة والسياســية 
المضطربــة التــي تمـر بهــا اليمــن، تبرز تســاؤلات 
حــول فعاليــة الأطــر القانونيــة لمكافحة الفســاد 

هـا تـم تبنيـ تـي ـ حـة الـ يـات المكافـ واستراتيجـ
ــة  ــث في دراس ــكلة البح ــن مش ــه، تكم وعلي
القانونيــة  الاستراتيجيــات  فعاليــة  مــدى 
لمكافحــة  اليمــن  تبنتهــا  التــي  والتشريعيــة 
الفســاد، في ظــل التحديــات السياســية والأمنيــة 
المعقــدة التــي يواجههــا البلــد. كما تتنــاول 
ــر الفســاد على المؤسســات  المشــكلة كيــف يؤث
الخدمــات  تقديــم  وقدرتهــا على  الحكوميــة 
التنميــة  على  وأثــره  للمواطــنين،  العامــة 

اــلبلاد في  المــستدامة 

- أسئلة البحث:	

	1 مــا هــي الاســراتيجيات والتدابــر .
لمكافحــة  اليمــن  اتبعتهــا  التــي  القانونيــة 

الفســاد؟
	2 كيــف يؤثــر الفســاد عــى الاســتقرار .

الســياسي والاقتصــادي في اليمــن؟
	3 السياســية . التحديــات  هــي  مــا 
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والأمنيــة التــي تواجــه جهــود مكافحــة الفســاد 
في اليمــن؟

	4 الفســاد . أســباب  تختلــف  كيــف 
ــة أو  ــدول العربي ــن ال ــا م ــن غيره ــن ع في اليم

العالميــة؟
	5 الدوليــة . الجهــود  هــي  مــا 

في  الفســاد  لمكافحــة  والمحليــة  والإقليميــة 
فعالــة؟ هــي  وهــل  اليمــن، 

	6 والتوصيــات . الحلــول  هــي  مــا 
الممكنــة لتعزيــز اســراتيجيات مكافحــة الفســاد 

اليمــن؟ في 

أهداف البحث:
اســراتيجيات 1	- تحليــل 

مكافحــة الفســاد التــي تــم تبنيهــا في 
اليمــن.

اســتعراض الأطــر القانونيــة الوطنيــة 2	-
لمكافحــة الفســاد في اليمــن.

المــدني في 3	- المجتمــع  دور منظــات 
ــاد ــة الفس مكافح

التحديــات 4	- عــى  الضــوء  تســليط 
اليمــن في مكافحــة  التــي تواجــه  المعــاصرة 
الســياسي  الوضــع  ظــل  في  خاصــة  الفســاد، 

الراهــن. والأمنــي 
إيجــاد الحلــول والتوصيــات الممكنــة 5	-

في  الفســاد  مكافحــة  اســراتيجيات  لتعزيــز 
ــن. اليم

أهمية البحث:
البحــث ذا أهميــة خاصــة في  يُعُــد هــذا 
ســياق اليمــن، الــذي يعــاني مــن نــزع مســتمر 

وصراعــات سياســية وأمنيــة معقــدة. على الرغم 
ــة، تظــل مكافحــة  ــن هــذه الظــروف الصعب م
الفســاد مــن أولويــات التنميــة المســتدامة وبناء 
المؤسســات القويــة في أي دولــة. ومــن هنــا 
تتــجلى أهميــة هــذا البحــث في مجموعــة مــن 
النقــاط الأساســية التــي تمثــل الركيــزة الأساســية 

سـته لدراـ
فاعليــة 1	- مــدى  فهــم 

مكافحــة  في  المحليــة  التشريعــات 
اليمــن: في  الفســاد 

دراســة فعاليــة الهيئــات 2	-
ــن: ــة في اليم الرقابي

التشريعــات 3	- دراســة 
ــة الفســاد  ــة بمكافح ــة المتعلق الدولي

اليمــن: في 
تحليــل تأثــر الفســاد عــى 4	-

ــادي في  ــياسي والاقتص ــتقرار الس الاس
اليمــن:

ــات 5	- ــول وتوصي ــم حل تقدي
ــز مكافحــة الفســاد في اليمــن: لتعزي

- منهج الدراسة:	

ًـا تحليلي�ًـا وصفي�ًـا،  ســيتبع هــذا البحــث منهج�
وذلــك لتحقيــق الأهــداف المحــددة لدراســة 
استراتيجيــات مكافحــة الفســاد في اليمــن في 
تفاصيــل  يلي  وفــيما  المســتمر.  النــزاع  ظــل 

حـث هـذا البـ عـة في ـ يـة المتبـ المنهجـ
	1 تحليــل . ســيتم  التحليــي:  المنهــج 

الخاصــة  اليمنيــة  والتشريعــات  القوانــن 
مكافحــة  قانــون  مثــل  الفســاد،  بمكافحــة 
الفســاد رقــم 39 لســنة 2006، ودراســة مــدى 



9
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

فحــص  ســيتم  الواقــع.  تطبيقهــا في  فعاليــة 
هــذه التشريعــات مــن خــال مقارنــة النصــوص 
القانونيــة والتطبيقــات العمليــة لهــا. وسيشــمل 
التحليــل دراســة الهيئــات الرقابيــة مثــل الهيئــة 
الفســاد وديــوان  العليــا لمكافحــة  الوطنيــة 
المحاســبة، وتحليــل دورهــا في مراقبــة الأنشــطة 
الحكوميــة وتأثــر الأوضــاع الأمنيــة والسياســية 

ــات. ــذه الهيئ ــى أداء ه ع
	2 ــث . ــيعتمد البح ــي: س ــج الوصف المنه

عــى المنهــج الوصفــي في جمــع المعلومــات 
عــن واقــع الفســاد في اليمــن، وذلــك مــن خــال 
الاســتبيانات والمقابــات مــع الخــراء، والمراقبــن 
وأعضــاء  الحكوميــن،  والمســؤولين  المحليــن، 

ــة. ــات الرقابي الهيئ

حدود الدراسة:
	1 الحــد الزمنــي: ســتقتصر الدراســة .

عــى المرحلــة الزمنيــة الممتــدة مــن عــام 2006، 
ــاد  ــة الفس ــون مكافح ــرار قان ــخ إق ــو تاري وه
ــى  ــك حت ــم 39 لســنة 2006(، وذل اليمنــي )رق
العــام الحــالي 2025. ســيتم التركيــز عــى تحليــل 
التغــرات والتطــورات التــي شــهدها النظــام 
ــم  ــرة، وتقيي ــذه الف ــابي في ه ــي والرق التشريع
فعاليــة سياســات مكافحــة الفســاد خــال هــذه 

الســنوات.
	2 الدراســة . ســتتراوح  المــكاني:  الحــد 

بــن المؤسســات الحكومية مثــل الهيئــة الوطنية 
العليــا لمكافحــة الفســاد، ديــوان المحاســبة، 
البرلمــان اليمنــي، والســلطات المحليــة، بالإضافــة 
إلى الهيئــات غــر الحكوميــة التــي تلعــب دورًا 

في مكافحــة الفســاد في اليمــن.

	3 الحــد الموضوعــي: ســيتناول البحــث .
اســراتيجيات مكافحــة الفســاد مــن خــال 
فحــص الإطــار القانــوني والتشريعــي في اليمــن، 
بمــا في ذلــك قوانــن مكافحــة الفســاد، الهيئــات 

ــدولي. ــاون ال ــة، ودور التع الرقابي
	o التحديــات عــى  البحــث  ســركز 

المعــاصرة التــي تواجــه مكافحــة الفســاد في 
ــف  ــلح، ضع ــراع المس ــر ال ــل تأث ــن، مث اليم
البنيــة المؤسســية، وتدهــور الأمــن، وكذلــك 
ــق  ــى تطبي ــات ع ــذه التحدي ــر الســلبي له الأث
ــاول  ــيتم تن ــة. وس ــات المتبع ــن والسياس القوان
ــة  ــة الوطني ــل الهيئ ــة مث ــات الرقابي دور الهيئ
ــاد  ــة الفس ــاد في مواجه ــة الفس ــا لمكافح العلي
داخــل المؤسســات الحكوميــة، مــع تحليــل 
فعاليــة هــذه الهيئــات في التصــدي للفســاد في 
ظــل الظــروف السياســية والأمنيــة الراهنــة.

المبحث الأول:
الفساد في اليمن: المفهوم والأبعاد

الفساد مفهومه أنواعه أسبابه 1	-

الفســاد امــر مرفــوض ومســتهجن بالوجــدان، 
وعنــد العقــل العــملي بشــكل عــام؛ فــان النفس 
لا تُقُبــل اليــه ولا تســعى لــه كما هــو حــال كــثير 
مــن القضايــا التــي يحســنها العقــل أو يقبحهــا 
بغــض النظــر عــن مصاديقهــا وكذلــك الحــال في 
ــل  ــه وتمي ــوب في ــر مرغ ــو ام ــذي ه الإصلاح ال
لــه النفــس البشريــة؛ لــذا نجــد الإنســان يرفــض 
صفــة الفســاد في الأشــياء جميعهــا، وينفــر منهــا 

ويـعسى إلى إصلاحـهـا إن أمكـنـه
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أولا: مفهــوم الفســاد لغــة 
واصطلاــحا 

قــال ابــن منظور)الفســاد 
وتفاســد  الــصلاح،  نقيــض 
قطعــوا  او  تدابــروا  القــوم: 
الأرحام ...واستفســد الســلطان 
قائــده إذا أســاء إليــه حتــى 
والمفســدة  عليــه  اســتعصى 
خلاف المصلحــة, والاستفســاد 
ــدََ  ــتصلاح))))( و)فَسَََ خلاف الاس
ُـودا ضــد  َـادا وفُس� دََُ, فس� وفَس�
فاســد  فســيد،  فهــو  صلــح 
ــدوا  ــم ففس ــاء إليه ــوم أس الق
عليــه, الفســاد اللهــو واللعــب، 
ظــلما،  المال  أخــذ  والفســاد 
ــاد أو  ــدر الفس ــدة مص والمفس

.)(((( ســببه( 
الفســاد  الراغــب«  قــال 
خــروج الشيء عــن الاعتــدال 
عنــه  الخــروج  كان  قلــيلا 
الــصلاح  ويضــاده  كــثيرا  أو 
ويســتعمل في النفــس والبــدن 
عــن  الخارجــة  والأشــياء 

.)(((( الاســتقامة« 
المنطــق  عــلماء  وتعريــف 
للفســاد قريــب مــن التعريــف 
يقولــون:  حيــث  اللغــوي 
انتقــاض  هــو  الفســاد  أًنً 

)))  لسان العرب / ابن منظور)محمد بن كرم()ت711هـ( دار صادر ـ بيروت د,ت3/ 363
ــن محمــد( )ت502هـــ(  ــو القاســم الحــسين ب )))   المفــردات الفــاظ القــران في غريــب القــران /الأصفهــاني )اب

ــة/ بيروت 1422هـــ ص381 ــل/ ط3/ دار المعرف ــق: محمــد خلي تحقي
)))  القامــوس المحيــط /الفيروزأبــادي )أبــو الطاهــر مجــد الديــن( )ت817هـــ( المطبعــة الأميريــة / ط3 1352هـــ 

1933مــص444
)))  التوقيف على مهمات التعاريف / محمد بن عبد الرؤوف المناوي 556/1

وخروجــه  الشيء  صــورة 
عــن الاعتــدال قلــيلا كان أو 
كــثًيرًا وبالضــد منــه الــصلاح 
ــس  ــون في النف ــتعماله يك واس
الخارجــة  والأشــياء  والبــدن 

.)(((( الاســتقامة  عــن 

الفســاد  مظاهــر  ثانيــا/ 
)أنواعــه(

الفســاد مــن حيــث مظهــره 
يشــمل أنــواع عــدة منهــا: -

الســياسي:  الفســاد   -  1
الانحرافــات  يشــمل مجمــل 
القواعــد  ومخالفــة  الماليــة 
ــل  ــم عم ــي تنظ ــكام الت والأح
في  السياســية  المؤسســات 
مظاهــر  وتتمثــل  الدولــة. 
ــم  الفســاد الســياسي في« الحك
وفقــدان  الفاســد،  الشــمولي 
وفقــدان  الديمقراطيــة، 
الحــكام،  وفســاد  المشــاركة، 
الحاكمــة  الســلطة  وســيطرة 
في  الاقتصــادي  النظــام  على 
المحــسوبية وــتفشي  البــلد، 

2 - الفســاد المالي: يشــمل 
الماليــة  الانحرافــات  مجمــل 
ــكام  ــد والأح ــة القواع ومخالف
العمــل  سير  تنظــم  التــي 

الدولــة  في  والمالي  الإداري 
ومخالفــة  ومؤسســاتها 
التعلــيمات الخاصــة بأجهــزة 
كالجهــاز  الماليــة  الرقابــة 
الماليــة  للرقابــة  المركــزي 
ومراقبــة  بفحــص  المختــص 
حســابات وأمــوال الحكومــة 
مظاهــر  ملاحظــة  ويمكــن 
في:)الرشــاوي  المالي  الفســاد 
والتهــرب  والاخــتلاس، 
ــص الأراضي  ــي، وتخصي الضريب
وفــق مــزاج الســلطة الحاكمة، 
في  والمحســوبية  والمحابــاة 

الوظيفــية( التعييــنات 
الإداري:  الفســاد   -  3
ــة  ــات الإداري ــمل الانحراف يش
ــي  ــات الت ــة والمخالف والوظيفي
تصــدر عــن الموظــف العــام 
ــه.  ــام وظيفت ــه لمه ــاء تأديت أثن
الفســاد  مظاهــر  وتتمثــل 
احترام  في:)عــدم  الإداري 
أوقــات ومواعيــد العمــل في 
ــة  ــور والانصراف، وتمضي الحض
الصحــف  قــراءة  في  الوقــت 
واســتقبال الــزوار، والامتنــاع 
عــن أداء العمــل أو التراخــي 
التكاســل، وعــدم تحمــل  أو 
أسرار  وإفشــاء  المســؤولية 
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الوظيــفة
الأخلاقــي:  الفســاد   -  4
الانحرافــات  يشــمل مجمــل 
والســلوكية  الأخلاقيــة 
الموظــف  بســلوك  المتعلقــة 
ــام  ــه كالقي ــخصي وتصرفات الش
في  بالحيــاء  مخلــة  بــأعمال 
أماكــن العمــل أو ان يجمــع 
أخــرى  وأعمال  الوظيفــة  بين 
خارجيــة دون إذن إدارتــه أو 
ــق  ان يســتغل الســلطة لتحقي
على  لــه  شــخصية  مــآرب 
حســاب المصلحــة العامــة أو 
ان يمـارس المحســوبية بشــكلها 
يســمى  الــذي  الاجتماعــي 
دون  الشــخصية(  )المحابــاة 
ــاءة  ــارات الكف ــر إلى اعتب النظ

والجــدارة))).

ثالثا: الفساد الإداري والمالي
الإداري:  الفســاد  مفهــوم   
الاداري  الفســاد  لمفهــوم 
يعــود  تعاريــف  عــدة 
الـمدارس  اخــتلاف  الى  ذلــك 
تناولــت  التــي  الفلســفية 
الإداري  الفســاد  موضــوع 
مـدارس الفلســفية  واخــتلاف ال
أفــكار  اخــتلاف  إلى  بســبب 

ــات  ــة الدراس ــل/ كلي ــة باب ــوري جامع ــعمان الجب ــاس ن ــد عب ــم، د. محم ــرآن الكري ــاد في الق ــوم الفس )))  مفه
ــار/2.12م ص36 ــل آي ــة باب ــية/ جامع ــة الأساس ــة التربي ــة كلي ــدد/7 مجل ــة الع القرآني

)))  - دراسة ألمانية: إعلام حر فساد اقل/ برل-قدس برس-إسلام أون لاين. نت/2001-7-5 .
)))  - دور التقنيــات الحديثــة في مجــال الغــش والفســاد ســعيد يوســف , فيصــل عبــد العزيــز , ســامر محمــود 

,  – ايــار 2006 , ص 3 
	 )))  - الفساد والإفساد بيتر ايغن , جريدة الصباح , العدد 1427 لسنة 2006.

رواد  وتوجهــات  وثقافــات 
ــاب  ــن الكت مـدارس م ــذه ال ه
والمنظريــن والعــلماء، حيــث 
عــرف الفســاد الإداري بصــورة 
عامــة هــو انتهــاك القــوانين 
تأديــة  عــن  والانحــراف 
الرســمية  الواجبــــــــــات 
لتحقيــق  العــام  القطــاع  في 
 ، شــخصي  مــالي  مكســب 
ويعــرف مــن خلال المفهــوم 
الإخلال بشرف  بأنــه  الواســع 
الوظيفــة ومهنيتهــا وبالقيــم 
والمعتقــدات التــي يؤمــن بهــا 
الشــخص، وكذلــك هــو إخضاع 
للمصالــح  العامــة  المصلحــة 
الشــخصية ،وغالبــــًاً مــا يكــون 

وســطاء))))(  طريــق  عــن 
الشــفافية  منظمــة  أمــا 
الدوليــة فقــد عرفــت الفســاد 
بأنه » ســوء اســتغلال الســلطة 
لتحقيــق مكاســب شــخصية 
ــه  ــاد بأن ــرف الفس ))))(  كما يع

ســوء  يتضمــن  عمــل  كل   «
العامــة  للســلطة  اســتخدام 
لأغــراض خاصــة وهــو أيضــا 
خــروج عــن النظــام والقانــون 
ــهما وتجــاوز  أو اســتغلال غياب
ــة  ــداف المعلن ــة والأه السياس

والمعتمــدة مــن قبــل الســلطة 
وذلــك  وغيرهــا  السياســية 
منفعــة  تحقيــق  بهــدف 
أكانــت  ســواء  شــخصية 
أو  اجتماعيــة  أو  سياســية 

الأفــراد«)))  مــن  لمجموعــة 
ــه الإداري  إن الفســاد بمدلول
والمالي هــو: اســتخدام الســلطة 
ــق  ــة مؤسســيا، في تحقي المخول
ــارج  ــة، خ ــة ذاتي ــع خاص مناف
لــه  الــذي رســمت  النطــاق 
انحــراف  هــو  .فالفســاد 
الصلاحيــات  اســتخدام  في 
أو  طبعــيين  لأفــراد  المخولــة 
ــؤسسي  ــار م ــاريين، في إط اعتب
هــذه  ممارســة  يخولهــم 
لاســتخدامها  الصلاحيــات 
معينــة  وحــدود  أغــراض  في 
ــة  ــر درجــة عالي ونتيجــة لتواف
ولتوفــر  الصلاحيــات  مــن 
لحائــزي  التقديــري  الحكــم 
الســلطة مــع ضعــف المســاءلة 
على  والحســاب  والرقابــة 
اســتخدام الســلطة، يوظــف 
شــاغلو مواقــع الســلطة هــذه 
لهــم  الممنوحــة  الصلاحيــات 
في تحقيــق منافــع ومصالــح 
ــم  ــا رســم له خاصــة خــارج م
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وخــارج الأغــراض الممنوحــة هــذه الصلاحيــات 
مــن أجلهــا)))

الســلطة  اســتخدام  بــه  يقصــد  الفســاد: 
العامــة أو الوظيفــة العامــة للكســب الخــاص. 
ويحــدث الفســاد عــادة عندمــا يقــوم الشــخص 
انجــاز  مقابــل  ابتزازهــا  أو  رشــوة  بقبــول 
مهمــة. كما ويحــدث عــن طريــق اســتغلال 
الوظيفــة العامــة مــن دون اللجــوء إلى اخــذ 
الرشــوة وذلــك بتعــيين الأقــارب ضمــن منطــق 
أمــوال  سرقــة  أو  والمنســوبية(  )المحســوبية 

الدوــلة مــباشرة
ــس للفســاد  ــف المجل وبالرغــم مــن أن تعري
ــه  ــق علي ــام المتف ــف الع ــابها للتعري ــاء مش ج
ولأغــراض  محــدد  تعريــف  انــه  إلا  دوليــا 
محــددة تتعلــق بتقريــر المجلــس. وبشــكل عــام 
يمكــن ملاحظــة ملازمــة العــنصريين التالــيين 

سـاد عـل الفـ لفـ
ــيمات  ــام وتعل ــون والنظ ــف للقان أوًلاً: مخال
القيــم  مــع  منســجم  وغير  العــام  المنصــب 

المجتــمع الــسائدة في  الأخلاقــية 
ثانيــًاً: ســوء اســتخدام المنصــب العــام أو 
ــة  ــراض خاص ــة أغ ــدف إلى خدم ــتغلاله يه اس
أو تحقيــق منافــع شــخصية ماديــة أو معنويــة. 
إلحــاق  يــؤدي إلى  الفســاد  فــان  وبالنتيجــة 

الضرر بالمصلــحة العاــمة
وهنــاك مجموعــة مــن الســلوكيات التــي 
تــعبر عــن ظاهــرة الفســاد وهــي متشــابهة 

ومتداخــلة في ــكثير ــمن الأحــيان وــهي
- الحصــول 	 أي   :)Bribery( الرشــوة 

ــل  ــن أج ــرى م ــع أخ ــة مناف ــوال أو أي ــى أم ع

)))  مــؤشر الفســاد في الأقطــار العربيــة /اشــكالية القيــاس والمنهجيــة/ المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد/ احمــد 
ســليم وعزمــي الشــعيبي الــخ. بيروت 2010م  ص34

ــذ  تنفي
عمــل مخالــف لأصــول المهنــة، وهــي منتشرة 

في كــثير مــن الــدول الغربيــة والــدول
 النامية.
- المحســوبية )Nepotism(: أي تنفيــذ 	

لهــا  ينتمــي  جهــة  أو  فــرد  لصالــح  أعــال 
الشــخص

 مثــل حــزب أو عائلــة أو منطقــة دون أن 
في  منــتشرة  وهــي  لهــا،  مســتحقين  يكونــوا 

الــدول العربيــة بشــكل عــام
- ــل 	 ــاة )Favoritism(: أي تفضي المحاب

بغــر حــق  الخدمــة  أخــرى في  جهــة عــى 
للحصــول عــى مصالــح معينــة.

- التدخــل 	 أي   :Wasta(( الواســطة 
الالتــزام  دون  جماعــة  أو  مــا،  فــرد  لصالــح 
بأصــول العمــل والكفــاءة اللازمــة مثــل تعيــن 
تتعلــق  معــن لأســباب  منصــب  شــخص في 
ــر  ــه غ ــم كون ــزبي رغ ــاء الح ــة أو الانت بالقراب
ــربي.  ــالم الع ــرا في الع ــرة كث ــي منت ــؤ، وه كف

- نهــب المــال العــام: أي الحصــول عــى 	
ــر وجــه  ــن غ ــا م ــرف به ــة والت ــوال الدول أم

حــق بشــكل سري تحــت مســميات مختلفــة.
- أي 	  :)Black mailings( الابتــزاز 

الحصــول عــى أمــوال مــن طــرف معــن في 
مرتبطــة  مصالــح  تنفيــذ  مقابــل  المجتمــع 

بالفســاد. المتصــف  الشــخص  بوظيفــة 
هناك آليتين من آليات الفساد: 

و)العمولــة(  )الرشــوة(  دفــع  آليــة   –  1
في  والمســؤولين  الموظــفين  إلى  )المبــاشرة( 
والخــاص  العــام  القطــاعين  وفي  الحكومــة، 
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الأمــور  وتســهيل  الصفقــات  عقــد  لتســهيل 
الأجنبــية والشركات  الأعمال  ـجال  لرـ

2 - وضــع اليــد على )المال العــام( والحصــول 
على مواقــع متقدمــة للأبنــاء والأصهــار والأقارب 
ــن  ــوع م ــذا الن ــي. وه ــاز الوظيف ــذا الجه في ه
الفســاد يمكــن تســميته بـــ )الفســاد الصــغير( 
وهــو مختلــف تمامــًاً عــن مــا يمكــن تســميته بـــ 
)الفســاد الكــبير( المرتبــط بالصفقــات الــكبرى في 

عــالم المقــاولات وتجــارة الــسلاح)1)).

رابعا: أسباب الفساد الإداري والمالي:
تتعــدد الأســباب الكامنــة وراء بــروز ظاهــرة 
ــن  ــم م ــات بالرغ الفســاد وتفشــيها في المجتمع
ــرة  ــون هــذه الظاه ــبه إجماع على ك وجــود ش
ســلوك إنســاني تحركــه المصلحــة الذاتيــة، فهناك 
مجموعــة مــن الأســباب العامــة لهــذه الظاهــرة 
التــي تشــكل في مجملهــا مــا يســمى بـ)منظومة 
ــان هــذه  ــه ينبغــي الملاحظــة ب الفســاد(، إلا إن
الأســباب وان كانــت متواجــدة بشــكل أو بآخــر 
في كل المجتمعــات إلا أنهــا تتــدرج وتختلــف في 
الأهميــة بين مجتمــع واخــر، فقــد يكــون لاحــد 
الأســباب الأهميــة الأولى في انتشــار الفســاد 
بيــنما يكــون في مجتمــع آخــر ســببا ثانويــا، 
وبشــكل عــام يمكــن ملاحظــة ملازمــة الفســاد 

للبيـئـة الـتـي تنتـعـش فيـهـا الظواـهـر التالـيـة
	1 ونقــص . والجهــل،  الفقــر  انتشــار 

المعرفــة بالحقــوق الفرديــة لــكل شــخص والتــي 
يجــب توفيرهــا مــن قبــل الدولــة، وســيادة 
عــى  القائمــة  والروابــط  التقليديــة  القيــم 

النســب والقرابــة.

ــادي :  ــو عــرا , ســمير العب ــاق المســتقبلية مــروة احمــد , محمــود اب ــة والاف ــة العالمي )1))  ينظــر: الازمــة المالي
الطبعــة الاولى 2011 م – 1432 هـــ  ص55

	2 الفصــل . بمبــدأ  الالتــزام  عــدم 
التنفيذيــة  الثــاث  الســلطات  المتــوازن بــن 
والتشريعيــة والقضائيــة في النظــام الســياسي 
وطغيــان الســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة 
التشريعيــة والقضائيــة وهــو مــا يــؤدي إلى 
الإخــال بمبــدأ الرقابــة المتبادلــة بــن هــذه 

الســلطات. 
	3 زيــادة فــرص ممارســة الفســاد في .

المراحــل الانتقاليــة التــي تشــهد ظروفــا خاصــة 
الانتقــال مــن  ســواء كانــت سياســية مثــل 
مرحلــة الاحتــال إلى مرحلــة الدولــة أو ظروفــا 
ــل التحــول مــن نظــام اقتصــادي  ــة مث اقتصادي
إلى آخــر أو ظــروف اجتماعيــة والتــي تتأثــر 
بالظــروف السياســية بشــكل كبير، ويســاعد على 
ذلــك حداثــة أو عــدم اكتــال بنــاء المؤسســات 
ــبة  ــة مناس ــر بيئ ــي توف ــن الت ــة والقوان الوطني
ــابي  ــاز الرق ــف الجه ــتغلين ضع ــدين مس للفاس
عــى القيــام بعملــه في الرقابــة عــى أعــال 

ــة. ــل الانتقالي ــذه المراح ــن في ه الموظف
	4 الصادقــة . والنيــة  الإرادة  ضعــف 

لــدى القيــادة السياســية لمكافحــة الفســاد، 
ــة أو  ــة وقائي ــراءات صارم ــا إج ــدم اتخاذه وع
عقابيــة بحــق عناصر الفســاد بســبب انغماســها 

نفســها او بعــض أطرافهــا في الفســاد.
	5 ضعــف أجهــزة الرقابــة في الدولــة .

ــتقلاليتها. ــدم اس وع
	6 المرافــق . وانحســار  ضعــف 

التــي  العامــة  والمؤسســات  والخدمــات 
ــس  ــا يشــجع عــى التناف ــن، م تخــدم المواطن
مــن  ويعــزز  عليهــا  للحصــول  العامــة  بــن 



14
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

مســتقيمة  طــرق  لســلوك  اســتعدادهم 
للحصــول عليهــا ويشــجع بعــض المتمكنــن 
ــاة  مــن ممارســة الواســطة والمحســوبية والمحاب
ــادل  ــر الع ــس غ ــل التناف ــوة, مث ــل الرش وتقب
للحصــول عــى المنــح التعليميــة أو العــاج. 

	7 تــدني رواتــب العاملــن في القطــاع .
العــام وارتفــاع مســتوى المعيشــة مــا يشــكل 
ــث  ــن بالبح ــض العامل ــام بع ــة لقي ــة ملائم بيئ
ــو كان مــن  ــة أخــرى حتــى ل عــن مصــادر مالي

خــال الرشــوة.
	8 وتعليــات . قوانــن  وجــود  عــدم 

)مدونــات  للموظفــن  مكتوبــة  وإرشــادات 
لــكل  والواجبــات  الحقــوق  تبــن  الســلوك( 
يفتــح  مــا  الرســمية،  المعامــات  في  منهــم 
ــاء  ــاب الادع ــت ب ــاد تح ــة الفس ــاب لممارس الب

بعــدم المعرفــة.
	9 وعــدم . الإعــام  حريــة  غيــاب 

الســاح للصحفيــن والمواطنــن بالاطــاع عــى 
ــة  ــح طبيع ــي توض ــجلات الت ــات والس المعلوم

فيــه. الحاصلــة  والتجــاوزات  العمــل 
.	10 المجتمــع  مؤسســات  دور  ضعــف 

ــة الفســاد  المــدني والمؤسســات الخاصــة بمحارب
مثــل  الخاصــة  الأهليــة  المؤسســات  »أي 
ومؤسســات  والمهنيــة  الخيريــة  الجمعيــات 
ــة  البحــوث المتخصصــة » في المشــاركة في الرقاب

عــى أعــال الحكومــة.
11.	  عــدم وجــود تشريعــات وأنظمــة 

وقوانــن وتعليــات تســاعد عــى مكافحــة 
ــن  ــة بحــق م ــات رادع الفســاد، وتفــرض عقوب

يمارســونه)1)).

ــابق,  ــتلي, مصــدر س ــار الف ــة هاشــم الشــمري , اث ــة والاجتماعي ــاره الاقتصادي )1)) : الفســاد الاداري والمالي واث
الى ص209 ص206 

الإداري  الفســاد  وأشــكال  أنــواع  سادســا: 
والمالي:

الفســاد يختلــف شــكله حســب الجهــات 
التــي تقــوم بــه، أو المصالــح التــي يســعى 
ــه  ــد يمارس ــاد. فق ــوم بالفس ــن يق ــا م لتحقيقه
فــرد أو جماعــة أو مؤسســة خاصــة أو مؤسســة 
ــن  ــد يكــون الهــدف م ــة، وق ــة أو أهلي حكومي
سياســية  مصالــح  أو  ماديــة،  مصالــح  وراءه 

حزبــية، أو مكاــسب اجتماعــية
ــرد  ــل ف ــن قب ــاد م ــة الفس ــم ممارس ــد تت ق
ــق  ــن، ويطل ــع الآخري ــيق م ــد دون التنس واح
Minor Corrup� )علــيه »الفــساد الــصغير”) 

ــتشر  ــذي ين ــن الفســاد ال ــوع م tion(، وهــو ن
عــادة بين الموظــفين الصغــار في المؤسســات، 
حيــث يقومــون بأخــذ رشــوة مقابــل خدمــات 

يقدمونــها للمواــطنين
Gross Cor� الــكبير”)  »الفــساد  )أــما 

ruption(، فيتــم مــن قبــل كبــار الموظــفين 
ــح  ــق مصال ــعون لتحقي ــن يس ــؤولين الذي والمس
مجــرد  وليــس  كــبيرة،  اجتماعيــة  أو  ماديــة 
الفســاد  مــن  النــوع  هــذا  صــغيرة.  رشــوة 
يشــمل صفقــات كــبيرة ومشروعــات تؤثــر على 

والسياــسات الاقتــصاد 
منظــم  بشــكل  الفســاد  يمــارس  قــد  كما 
ــراد أو  ــن الأف ــة م ــل مجموع ــن قب ــق م ومنس
ــوع مــن الفســاد  ــتبر هــذا الن المؤسســات، ويُعُ
الأخطــر لأنــه يشــمل جوانــب متعــددة في 
أو  السياســية  المجــالات  في  ســواء  المجتمــع، 
الفســاد  يــؤدي  الاجتماعيــة.  أو  الاقتصاديــة 
المنظــم إلى إلحــاق أضرار جســيمة بالمجتمــع 
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ويعطــل سير التنميــة والتقــدم، مما يزيــد مــن 
تــفشي الفقــر والبطالــة ويقلــل مــن فــرص 

الـعـيش الكرــيم للمواــطنين
يمكــن تحديــد مجموعــة مــن صــور وأشــكال 

الفـسـاد كما يلي
	1 المركــز: . أو  المنصــب  اســتغلال 

يشــمل هــذا النــوع مــن الفســاد اســتغلال 
ونــواب  الــوزراء  مثــل  المهمــن  الأشــخاص 
للحصــول  لمناصبهــم  والمستشــارين  الــوزراء 
ــن  ــخاص آخري ــن أش ــة م ــولات مالي ــى عم ع
مقابــل  ذلــك  يتــم  معينــة.  مصالــح  لهــم 
خاصــة،  امتيــازات  عــى  تســهيل حصولهــم 
مثــل منــح مشــاريع الخدمــات العامــة والبنيــة 
التحتيــة للدولــة )مثــل مشــاريع الطــرق، والمــاء 
ــاء المــدارس  ــاء، والــرف الصحــي، وبن والكهرب
ــك،  ــا(. كذل ــفيات وغيره ــات والمستش والجامع
عــى  للحصــول  المناصــب  اســتغلال  يشــمل 
ــواد  ــل الم ــية مث ــواد الأساس ــتيراد الم ــص اس رخ
الغذائيــة أو المحروقــات دون الالتــزام بالــروط 
الخاصــة بذلــك، مثــل غيــاب المنافســة الحقيقية 

وتكافــؤ الفــرص مــع الآخريــن.
	2 لتحقيــق . المنصــب  اســتخدام 

مصالــح شــخصية: قــد يتــم اســتخدام المنصــب 
العــام الحكومــي لتحقيــق مصالــح شــخصية 
سياســية أو غيرهــا. مــن أبــرز أشــكال هــذا 
النــوع مــن الفســاد التلاعــب بالانتخابــات مثــل 
ــن.  ــوات الناخب ــات أو شراء أص ــر الانتخاب تزوي
كــا قــد يتــم تمويــل الحمــات الانتخابيــة مــن 
أمــوال الدولــة الخاصــة، وهــو مــا يعُــد انتهــاكًا 
صارخًــا لقوانــن التمويــل الانتخــابي والشــفافية.

)1))  الفســــــــــــــــاد: اســبابه وطــرق مكافحتــه الدكتــور أحمــد ابــو ديــة الطبعــة الاولى شــباط 2004 
منشــورات الائــتلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة – أمــان  2004 ص7

	3 المحاكــم: . قــرارات  عــى  التأثــر 
دفــع  الفســاد  مــن  الشــكل  هــذا  يتضمــن 
قــرارات  للتأثــر في  الفاســد  للقــاضي  رشــوة 
المحاكــم، مــا يعطــل تحقيــق العدالــة ويقــوض 
هــذا  يتســبب  القضــائي.  النظــام  مصداقيــة 
النــوع مــن الفســاد في تفــي الظلــم الاجتماعي 
ويــر بمبــادئ الشــفافية والنزاهــة في الأنظمــة 

القانونيــة.
إلى  تــؤدي  الفســاد  مــن  الأشــكال  هــذه 
ــة،  ــوارق الاجتماعي ــم الف ــة وتفاق ــة التنمي إعاق
في  المواطــنين  ثقــة  تدهــور  في  تســاهم  كما 
المؤسســات الحكوميــة وقدرتهــا على تقديــم 

الخدــمات العاــمة بــشكل ــعادل وفعــّال

سابعا: نتائج الفساد على الحياة العامة)1)) 
إن الفســاد يعــوق النمــو الاقتصــادي بشــكل 
كــبير مــن خلال آلياتــه المختلفــة التــي تتضمــن 
بالفائــض  »الاســتئثار  أو  الريــع  اســتخلاص 
ــة  ــد المترتب الاقتصــادي«. هــذا الاســتئثار بالفوائ
على الأنشــطة الاقتصاديــة يعنــى أن الـموارد 
التــي يمكــن اســتثمارها في التنميــة الاقتصاديــة 
تُسُــتنزف أو تُحُــول لصالــح مجموعــة محــدودة 
ــؤدي  ــدة. وت ــات الفاس ــراد أو المؤسس ــن الأف م
النمــو  هــذه الممارســات إلى تقليــص فــرص 
والتنميــة المســتدامة في مختلــف القطاعــات 

الاقتصادــية
الدراســة  فيهــا  بمــا  البحثيــة،  الدراســات 
المقطعيــة، تــشير إلى وجــود علاقــة عكســية 
يهيمــن  فعندمــا  والاســتثمار.  الفســاد  بين 
الفســاد على البيئــة الاقتصاديــة، يــزداد التحــدي 
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ــذا  ــب. ه ــيين والأجان ــتثمرين المحل ــام المس أم
المنــاخ الفاســد قــد يثنــي الشركات عــن اتخــاذ 
قــرارات اســتثمارية طويلــة المـدى ويقلــل مــن 
ــؤدي  ــل، مما ي ــة العم ــة في بيئ ــتويات الثق مس
إلى ضعــف تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة 

والمحليــة.))1))(.
ــط  ــل إن الفســاد يثب ليــس هــذا فحســب، ب
مـوارد  ــن ال ــل م ــي ويقل ــتثمار الأجنب ــا الاس أيًضً
التــي  الأساســية  الهيــاكل  لتطويــر  المتاحــة 
تدعــم العمليــة الإنتاجيــة والخدمــات العامــة، 
بالإضافــة إلى برامــج محاربــة الفقــر. كما يذكــر 
يعــوق  الفســاد  فــإن   ،)1997( جونســتون 
ّـال،  المؤسســات السياســية عــن أداء دورهــا الف�ع
هــذه  شرعيــة  إضعــاف  إلى  يــؤدي  حيــث 
المؤسـسـات وقدرتـهـا على محاـسـبة الحكوـمـات

وباختصــار، يُعُــتبر الفســاد العقبــة الرئيســية 
أمــام تحقيــق التنميــة المســتدامة، وهــو يشــكل 
ـًا رئيســًيًا أمــام جهــود تخفيــض الفقــر  عائق�

يـد مـي الجـ يـق الأداء الحكوـ وتحقـ
ولا يقــتصر تــأثير الفســاد على الفقــراء بشــكل 
مبــاشر مــن خلال تقليــص المـوارد العامــة، بــل 
يتعــدى ذلــك إلى أن الفســاد يمـارس مــن قبــل 
إهــدار  إلى  يــؤدي  مما  المحلــيين،  المســؤولين 
المـوارد، ســواء كانــت محليــة أو مســتمدة مــن 
المســاعدات الخارجيــة. وفي النهايــة، يســاهم 
الفســاد في بقــاء الــدول الفــقيرة في دائــرة الفقــر 
ويمنعهــا مــن تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة التــي 

ـقـد ـتـؤدي إلى تحولـهـا إلى دول غنـيـة
 للفســاد نتائــج ســلبية على مختلــف نواحــي 
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

)1))  الســيطرة على الفســاد، روبــرت , ترجمــة الدكتــور علي حــسين حجــاج. مراجعــة فــاروق جــراز . الطبعــة 
ــشير , عمان , الاردن ص46  ــدون( , دار الب )ب

لـك كما يلي سـات وذـ فـرادًاً ومؤسـ مـع اـ للمجتـ
أ( أثر الفساد على النواحي الاجتماعية:

ــة  ــم الأخلاقي ــة القي ــؤدي الفســاد إلى زعزع ي
والعــدل  والأمانــة  الصــدق  على  القائمــة 
ــهم  ــا، ويس ــرص وغيره ــؤ الف ــاواة وتكاف والمس
في انعــدام المهنيــة في العمــل وانتشــار عــدم 
ــراد في  ــدى الأف ــلبية ل ــا الس ــؤولية والنواي المس
ــم  ــك إلى انتشــار الجرائ ــؤدي كذل ــع، وي المجتم
ــرص،  ــؤ الف ــدم تكاف ــم وع ــاب القي ــبب غي بس
ــؤدي  ــي ت ــة الت ــدى الغالبي ــم ل والشــعور بالظل
إلى الاحتقــان الاجتماعــي والحقــد بين الشرائــح 
المجموعــات  حجــم  وزيــادة  الاجتماعيــة 

المهمــشة
ب( تأثير الفساد على الاقتصاد:

	1 وهــروب . الاســتثمارات  ضعــف 

الأمــوال 

التــي  العوامــل  أبــرز  مــن  الفســاد  يُعُــد 

تقــوض البيئــة الاســتثمارية في أي دولــة. عندمــا 

تنــتشر الممارســات الفاســدة مثــل الرشــاوى 

ــبة  ــة غير مناس ــق بيئ ــا تخل ــوبية، فإنه والمحس

للمســتثمرين المحلــيين والأجانــب. هــذا يــؤدي 

إلى هــروب الأمــوال واســتثمارها في الخــارج 

حيــث توجد بيئــة اقتصاديــة أكثر اســتقراًرًا. كما 

أن غيــاب التنافــس الشريــف يُحُــد مــن فــرص 

ســلًبًا  يُؤُثــر  مما  الاقتصــادي،  الأداء  تحــسين 

على قــدرة الدولــة على جــذب الاســتثمارات 

ــك على  ــر ذل ــه، يؤث ــة. وعلي ــة والخارجي المحلي

تــوفير فــرص العمــل، مما يســاهم في تــفشي 
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ــل  ــر ويقل ــن معــدلات الفق ــد م ــة، ويزي البطال

شـة سـتوى المعيـ مـن مـ ـ

	2 ضياع أموال الدولة.

العامــة  الأمــوال  ضيــاع  يُسُــبب  الفســاد 

التــي كان يمكــن اســتغلالها في تنفيــذ المشــاريع 

المواطــنين.  حيــاة  تُحُســن  التــي  التنمويــة 

ــا  ــوال أو تبذيره ــة هــذه الأم ــم سرق ــا تت عندم

على مصالــح شــخصية، فــإن الدولــة تــخسر 

ــوفير  ــة، ت ــة التحتي ــبيرة في تحــسين بني ــا ك فرًصً

ــة،  ــم والصح ــل التعلي ــية مث ــات الأساس الخدم

ــن  ــزز م ــذا يع ــادي. وه ــدم اقتص ــق تق وتحقي

مشــاعر الإحبــاط لــدى المواطــنين الذيــن يــرون 

أن الأمــوال التــي يجــب أن تُخُصــص لخدمتهــم 

تُـُـستغل لأــغراض غير مشروــعة

	3 المســاعدات . عــى  الفســاد  تأثــر 

الأجنبيــة

ــي  الفســاد يعــد مــن الأســباب الرئيســية الت

ــن  ــات م ــة في الحكوم ــدام الثق ــؤدي إلى انع ت

قبــل الــدول الأجنبيــة. عندمــا يتــفشى الفســاد 

في دولــة مــا، فــإن الــدول المانحــة والمســتثمرين 

ــم المســاعدات أو  ــب يتحفظــون في تقدي الأجان

الاســتثمارات، خشــية مــن أن هــذه الأمــوال 

قانونيــة.  غير  بطــرق  تُسُــتغل  أو  ســتُسُرق 

وبالتــالي، يُحُــرم المواطنــون مــن المســاعدات 

ــزداد  ــم، وي ــة لتحــسين مســتويات حياته اللازم

ا سـوًءً صـادي ـ ضـع الاقتـ الوـ

	4 هجرة الأموال والكفاءات.

هــروب  إلى  فقــط  يــؤدي  لا  الفســاد 

ــاءات  ــرة الكف ــا هج ــمل أيًضً ــل يش ــوال، ب الأم

ــم  ــا يت ــة إلى الخــارج. عندم ــة والمهني الاقتصادي

ــاًءً  ــة بن ــب العام ــخاص في المناص ــف الأش توظي

على المحســوبية والواســطة وليــس بنــاًءً على 

الكفــاءة، فــإن ذلــك يُفُقــد الدولــة خبراتهــا 

في  والأكفــاء  المهنيــون  البشريــة.  ومواردهــا 

والتكنولوجيــا  والتجــارة  الاقتصــاد  مجــالات 

ــدًلاً، مما  ــات أكثر ع ــرص في بيئ ــن ف ــون ع يبحث

ــرة  ــة«. هــذه الظاه ــرة الأدمغ ــؤدي إلى »هج ي

ــل  ــارات داخ ــخبرات والمه ــا في ال ــبب نقًصً تُسُ

الاقتصاديــة  الأزمــات  يُعُمــق  مما  البلــد، 

والاجتماعــية

ه تأثــر الفســاد عــى حقــوق 	(
المواطن:

- يؤثــر الفســاد ســلبا عــى النظــام 	
الســياسي ويضعــف بنيتــه الديمقراطيــة، ويــؤدي 
ــاع حقــوق المواطنــن خاصــة حقهــم في  إلى ضي
ــات  ــة والحري ــات العام ــى الخدم ــول ع الحص
حــق  مقدمتهــا  وفي  السياســية  والحقــوق 
ــة الوصــول إلى  المســاواة وتكافــؤ الفــرص وحري

المعلومــات وحريــة الاعــام.
- ــم 	 ــخصية تتحك ــح الش ــل المصال يجع

بالقــرارات التــي تتخذهــا الحكومــة حتــى وان 
ــة. ــرارات مهمــة ومصيري ــت هــذه الق كان

- ــن 	 ــم المواطن ــؤدي الفســاد إلى تعلي ي
أي  الســياسي  الانتــاء  في  الصــدق  عــدم 
»التظاهــر بالــولاء لجهــة سياســية مــا أو حــزب 
معــن مــن اجــل الحصــول عــى مصالــح أو 
ــج  ــة بالبرنام ــة تام ــة« ودون قناع ــع خاص مناف
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الــذي  والاقتصــادي  والاجتماعــي  الســياسي 
ــزب. ــذا الح ــه ه ــادي ب ين

- إضعــاف 	 إلى  الفســاد  يــؤدي 
المؤسســات العامــة مثــل الــوزارات، ومؤسســات 
المهنيــة  الاتحــادات  مثــل  المــدني  المجتمــع 
ويعــزز  الخيريــة  والجمعيــات  والنقابــات 
المؤسســات التقليديــة مثــل القبيلــة والعشــرة، 
وهــو مــا يحــول دون إقامــة دولــة حديثــة 
ــع في  ــه الجمي ــاوى في ــي يتس ــام ديمقراط ونظ

والواجبــات. الحقــوق 
- يــيء الفســاد إلى ســمعة الدولــة 	

بــن الــدول الأخــرى، ويؤثــر ذلــك عــى علاقاتهــا 
ــة. ــا العالمي ــاركتها في القضاي ــة ومش الخارجي

- يقلــل الفســاد مــن إقبــال المواطنــن 	
عــى المشــاركة السياســية نتيجــة عــدم اقتناعهم 
ــة بالمؤسســات  ــدم الثق بنزاهــة المســؤولين، وع

العامــة وأجهــزة الدولــة.
المبحث الثاني:

الأطر القانونية لمكافحة الفساد في اليمن
الوطنيــة 1	- القوانــن 

اليمــن: في  الفســاد  لمكافحــة 

أبــرز  مــن  تعــد  الفســاد  مكافحــة  إن 
الــعصر  الــدول في  تواجــه  التــي  التحديــات 
مــن  أساســية  ضرورة  وتعــتبر  الحديــث، 
أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة والعدالــة 
ليــس مجــرد مشــكلة  الفســاد  الاجتماعيــة. 
تقــدم  يعيــق  تحــدي  هــو  بــل  أخلاقيــة، 
المجتمــع ويؤثــر على اســتقرار الدولــة وتقدمهــا 
الاقتصــادي والاجتماعــي. ولــذا، فــإن إيجــاد 
آليــات قانونيــة وتشريعيــة فعالــة لمكافحــة 

الفــساد يــعد أــًرًما باــلغ الأهمــية

الجمهوريــة  وضعــت  الســياق،  هــذا  في 
ــي تهــدف  ــات الت ــن التشريع ــدًدًا م ــة ع اليمني
إلى محاربــة الفســاد والحــد مــن تــأثيره على 
النظــام  إن  والمجتمــع.  الدولــة  مؤسســات 
ــا  ــوًرًا ملحوًظً ــهد تط ــد ش ــي ق ــوني اليمن القان
المصادقــة على  مــن  بــدًءًا  المجــال،  هــذا  في 
الأمــم  اتفاقيــة  مثــل  الدوليــة  الاتفاقيــات 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وصــوالًا إلى ســن 
ــة  ــن مكافح ــزز م ــي تع ــة الت ــوانين الوطني الق

اــمحلي المــستوى  على  الفــساد 
ًـا  ــة التزام� ــة اليمني ــرت الجمهوري ــد أظه وق
جــاًدًا في تنفيــذ استراتيجيــات مكافحــة الفســاد، 
وذلــك عبر سلســلة مــن التشريعــات والقــوانين 
التــي تشــمل تحديــد وتوضيــح الســلوكيات 
الفاســدة، ووضــع العقوبــات المناســبة، وتنظيــم 
ــؤولين،  ــة للمس ــة المالي ــرار بالذم ــات الإق عملي
وإنشــاء هيئــات مختصــة بمكافحــة الفســاد. 
هــذه الإجــراءات التشريعيــة تهــدف إلى تعزيــز 
الدولــة  مؤسســات  في  والمســاءلة  الشــفافية 
بيئــة  في  المواطــنين  حــق  وضمان  المختلفــة، 

سـاد مـن الفـ يـة ـ يـة خالـ إدارـ
القانونيــة  الخلفيــة  هــذه  خلال  مــن 
ــة  ــق بيئ ــة، تســعى اليمــن إلى تحقي والتشريعي
مؤسســية قائمـة على النزاهــة والشــفافية، وهــو 
مــا يســاهم في تعزيــز الثقــة بين الحكومــة 
مكافحــة  إلى  الطريــق  أن  إلا  والمواطــنين. 
، ويتطلــب المزيــد مــن  الفســاد لا يــزال طــويالًا
التوعيــة، والرقابــة، والتطبيــق الفعــال للقــوانين 

المعتــمدة
ــيالًا  ســتتناول هــذه الدراســة في المبحــث تحل
مفــصالًا لأهــم التشريعــات والقــوانين التــي تــم 
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ســنها في اليمــن لمكافحــة الفســاد، مــع التركيــز 
المرجــوة،  الأهــداف  تحقيــق  على دورهــا في 
ــق  ــه تطبي ــد تواج ــي ق ــات الت ــك التحدي وكذل

عـملي قـع الـ قـوانين في الواـ هـذه الـ ـ
أولا: صــدََر في عــام 2005م القانــون رقــم 
)34( بشــأن الإقــرار بالذمــة الماليــة في أغســطس 
ــون 15  ــذا القان ــن ه ــام. يتضم ــس الع ــن نف م
على   )1( المادة  في  أهدافــه  تحــددت  مــادة، 

ــالي:)1)) ــو الت النح
· حماية المال العام.	
· الدولــة 	 بأجهــزة  الثقــة  تعزيــز 

وموظفيهــا وصــون كرامــة الوظيفــة العامــة.
· المــروع 	 غــر  الكســب  مكافحــة 

والحــد مــن العبــث بقيــم وأخلاقيــات الوظيفــة 
ــة. العام

· ــولى 	 ــة عــى كل مــن يت ــز الرقاب تعزي
ــون.  ــذا القان ــة ويخضــع له ــة عام وظيف

وقــد افترض القانــون أنــه قــد تــم إنشــاء 
مـواد )1،  ــار في ال ــاد، فأش ــة الفس ــة لمكافح هيئ
4، 9، 95، 99( إلى مهــام الهيئــة، والتــي تتضمــن 
مراجعــة الإقــرارات وفحصهــا والتحــري عــن 
ــا الحــق  ــراء غير مشروع، وله وجــود كســب وث
في اتخــاذ كافــة الإجــراءات لتحليــل حالــة مــن 
وإثبــات مخالفتهــم  الماليــة  بالذمــة  الإقــرار 
ــفين إلى  لأحــكام هــذا القانــون، وتحويــل المخال

ضـاء القـ
نحــن بذلــك أمــام خطــوة أولى في تنفيــذ 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــي 
ــب  ــه يج ــا على أن ــة منه ــت المادة السادس نص
ــة  ــة طــرف أن تضمــن وجــود هيئ على كل دول

)1))  القانون رقم )34( لسنة 244.م بشأن الإقرار بالذمة المالية.
)1))  القانون رقم )39( لسنة 244.م بشأن مكافحة الفساد.

ــوني  ــا القان ــتضى نظامه ــب مق ــات حس أو هيئ
نـع الفـسـاد تـولى مـ تـ

ويلــزم قانــون الذمــة الماليــة أعضــاء الســلطة 
لهيئــة  الماليــة  الذمــة  بتقديــم  التشريعيــة 
مكافحــة الفســاد بصفــة دوريــة كل عــامين. 
ويلــزم القانــون تحديــث الذمــة الماليــة لكافــة 
المشــمولين بالقانــون كل عــامين. حيــث توجــب 
ــون على كل مــن يخضــع  المادة )16( مــن القان
لقانــون الذمــة الماليــة أن يقــدم بصفــة دوريــة 
ــة بعــد مــرور عــامين مــن  إقــرارًاً بالذمــة المالي
تاريــخ تقديــم إقــراره الســابق أو عنــد الطلــب 
ــة لمكافحــة الفســاد، وهــي  ــة الوطني مــن الهيئ
الذمــم  بمراجعــة  المخولــة  الرســمية  الجهــة 
ــون  ــن قان ــت المادة )9( م ــث منح ــة. حي المالي
الذمــة الماليــة الحــق للهيئــة تشــكيل لجنــة أو 
ــص  ــة وفح ــة المالي ــرارات الذم ــص إق أكثر لفح

هـا مـا يـطـرأ عليـ هـا وـ قـة بـ نـات المتعلـ البياـ
ــادر في  ــاد الص ــة الفس ــون مكافح ــا: قان ثاني

2006م)1)): ديســمبر 
في ديســمبر 2006م، صــدر القانــون رقــم )1( 
ــذي  لســنة 2006م بشــأن مكافحــة الفســاد، ال
ســمي “قانــون مكافحــة الفســاد”. عــرف هــذا 
القانــون الفســاد وســمى الهيئــة الوطنيــة العليــا 
لمكافحــة الفســاد، وحــدد أهدافهــا في المادة 
)1(، وأعطــى لهــذه الهيئــة الاســتقلالية اللازمــة 
مكافحــة  في  القانونيــة  صلاحياتهــا  لممارســة 
الفســاد، ومحاكمــة مرتكبيــه، واسترداد الأمــوال 

نـه ئـدات الناتـجـة عـ والعاـ
التعــاون  مبــدأ  على  القانــون  هــذا  ركــز 
ــة،  ــة والإقليمي ــظمات الدولي ــدول والمن ــع ال م
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ــن  ــضًلاً ع ــمي، ف ــابي الرس ــدور الرق ــز ال وتعزي
ــطة  مـدني في أنش ــع ال ــاركة المجتم ــجيع مش تش

مكافــحة الفــساد
قانــون  مــن  الثانيــة  المادة  عرفــت  وقــد 
لســنة 2006م   )39( رقــم  الفســاد  مكافحــة 
الفســاد على أنــه اســتغلال الوظيفــة العامــة 
للحصــول على مصالــح خاصــة ســواء كان ذلــك 
باســتغلال  اســتغلاله  أو  القانــون  بمخالفــة 

الممنوــحة الصلاحــيات 
وهــو قانــون مــحلي تــم ســنه في الدولــة 
ــاة  ــالات الحي ــع مج ــاد في جمي ــة الفس لمكافح
العامــة. يشــمل هــذا القانــون إجــراءات واضحة 
لمكافحــة الفســاد في القطــاع العــام، مثــل فــرض 
عقوبــات على الموظــفين المتــورطين في قضايــا 
فســاد، وتعزيــز رقابــة الأجهــزة الحكوميــة على 

عـام المال الـ

أهدافه:
- تعزيز الشفافية والمساءلة.	
- ــة 	 ــلوكيات مناهض ــي س ــجيع تبن تش

ــات. ــراد والمؤسس ــل الأف ــن قب ــاد م للفس
- مرتكبــي 	 عــى  عقوبــات  فــرض 

والســجن. الغرامــات  ذلــك  الفســاد، بمــا في 
كما منــح هــذا القانــون الهيئــة الوطنيــة 
ــم واقتراح  ــام تقيي ــاد مه ــة الفس ــا لمكافح العلي
المتعلقــة  العقابيــة  التشريعــات  تطويــر 
بجرائــم الفســاد، بالإضافــة إلى نظــم التوظيــف 
والمحاســبة، ووضــع ضوابــط لمراجعة الحســابات 
ــة هــي  ــة. كما جعــل الهيئ ــات العمومي والموازن
المنســق مــع باقــي منظومــة النزاهــة ومكافحــة 
ــة  ــاء الهيئ ــن إنش ــدف م ــق اله ــاد لتحقي الفس

يـة يـذ الاتفاقـ وتنفـ
وقــد حــرص المشرع اليمنــي على إيجــاد مواد 
قانونيــة تحمــي المبلــغين عــن الفســاد لإدراكــه 
الفســاد.  مراكــز  ونفــوذ  تــأثير  قــوة  مــدى 
)مكافحــة  قانــون  مــن   )27( رقــم  فــالمادة 
لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  يلــزم  الفســاد( 
ــة  ــة القانونيــة والوظيفي الفســاد بتــوفير الحماي
ــن  ــغين ع ــخبراء والمبل ــهود وال ــخصية للش والش
جرائــم الفســاد، إلا أنــه لم يتــم التعــرض لحماية 
لـة بـهـم. شـخاص الـشـديدي الصـ أقاربـهـم أو الـأ

ــة  ــوانين على حماي ــن الق ــدد م ــت ع كما نص
الشــهود والــخبراء مثــل المادة )35( مــن قانــون 
ــة رقــم )13( لســنة 1994م،  الإجــراءات الجزائي
كما تجــرم المادة )181( مــن قانــون الجرائــم 
والعقوبــات رقــم )12( لســنة 1994م  محاولــة 

تـأثير على الـشـاهد. الـ
ــون  ــن قان ــم )20( م ــة إلى أن المادة رق إضاف
الذمــة الماليــة تنــص على أنــه »يعاقــب بغرامــة 
تماثــل حجــم الضرر بالحبــس لـمدة لا تزيــد 
ــات  ــدم معلوم ــن ق ــنوات( كل م على )ثلاث س
أو بيانــات كاذبــة عــن إثــراء مشروع بقصــد 
الإســاءة إلى الــغير«، وبالتأكيــد فــإن هــذه المادة 
تقــف حائــل أمــام تقديــم بلاغــات ومعلومــات 
ــف  ــا الموظ ــي يرتكبه ــاد الت ــم الفس ــن جرائ ع

الـعـام
وفصلــت المادة )30( مــن القانــون قضايــا 

الفــساد وأهمــها
ــي  ــاد الوطن ــة بالاقتص ــم الماس الجرائ 	.1
المنـصـوص عليـهـا في قاـنـون الجراـئـم والعقوبات

الجرائــم الماســة بالوظيفــة العامــة  	.2
المنـصـوص عليـهـا في قاـنـون الجراـئـم والعقوبات
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العدالــة  بــسير  المخلــة  الجرائــم  	.3
المنـصـوص عليـهـا في قاـنـون الجراـئـم والعقوبات

القطــاع  في  الممتلــكات  اخــتلاس  	.4
ــم  ــون الجرائ ــا في قان ــوص عليه ــاص المنص الخ

ت ــبا لعقو وا
رشــوة الموظــفين الأجانــب وموظفــي  	.5
المؤسســات الدوليــة العموميــة للقيــام بعمــل أو 
الامتنــاع عــن عمــل إخلالا بواجبــات وظائفهــم 
بقصــد الحصــول على منفعــة تجاريــة أو مزيــة 
ــت  ــى تعلق ــا مت ــاظ به غير مســتحق أو الاحتف
بتصريــف الأعمال التجاريــة الدوليــة ويسري 
الجرائــم  قانــون  في  الــوارد  الحكــم  بشــأنها 

والعقوــبات
جرائــم التزويــر المتعلقــة بالفســاد  	.6
ــون  ــا في قان ــف المنصــوص عليه ــم التزيي وجرائ

والعقوــبات الجراــئم 
جرائــم التهريــب الجمــركي والتهــرب  	.7

الضريــبي
المزايــدات  في  والتلاعــب  الغــش  	.8
والمناقصــات والمواصفــات وغيرهــا مــن العقــود 

لحكومــية ا
الناتجــة  العائــدات  جرائــم غســل  	.9
عــن جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا في هــذا 

الماد
على  للحصــول  الوظيفــة  اســتغلال  	.10

خاــصة مناــفع 
جرائم الثراء غير المشروع. 	.11

ــون  ــا قان ــص عليه ــرى ين ــم أخ جرائ 	.12
الفــساد جراــئم  ــمن  بوصفــها  ـخر  آـ

 وقــد تضمنــت التشريعــات اليمنيــة العديــد 
مــن الأحــكام المتعلقــة بمكافحــة الفســاد حيــث 

ــة  ــواردة في اتفاقي ــم ال شــملت« معظــم الجرائ
2003م.  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم 
وكانــت هنــاك مجموعــة مــن القــوانين تــم 
يـة. مـن على الاتفاقـ قـة اليـ عـد مصادـ هـا بـ إقرارـ

الجرائــم  قانــون  مــن  الرابــع  فالبــاب 
والعقوبــات لســنة 1994م نظــم الجرائم الماســة 
بالوظيفــة العامــة باعتبــار الوظيفــة العامــة 
هــي مصــدر وقــوع جرائــم الفســاد. حيــث 
أكــدت المادة)151( على معاقبــة بالحبــس مــدة 
لا تزيــد على عشر ســنوات كل موظــف عــام 
نـوع مـن أي ـ يـة ـ يـة أو مزـ بـل عطـ لـب أو قـ طـ

نفــس  مــن  المادة)155(  اعــتبرت  بيــنما 
القانــون أن المـراشي هــو كل صاحــب مصلحــة 
عــرض  على موظــف عــام رشــوة واعــتبر ت 
الوســيط هــو  كل مــن عــاون الــراشي والمـرتشي 
بأيــة طريقــة كانــت على ارتــكاب جريمـة رشــوة 
وكان عــالمًاً بهــا ويعاقــب كل منــهما بنفــس 
العقوـبـات المـقـررة للجرـمـة الـتـي اشترك فيـهـا

وفــيما يتعلــق بالاخــتلاس والإخلال بواجبــات 
الوظيفــة فــإن المادة )162( مــن نفــس القانــون 
أشــارت إلى عقوبــة بالحبــس مــدة لا تزيــد على 

ـسـبع ـسـنوات كل موـظـف ـعـام
حيازتــه  في  وجــد  مــاًلاً  اختلــس  	-1

وظيفــته بــسبب 
بــغير  فاســتولى  وظيفــة  اســتغل  	-2
ــات أو  ــدى الهيئ ــة أو إح ــال للدول ــق على م ح
المؤسســات العامــة أو الوحــدات التابعــة لهــا أو 

ــسهل ذــلك ــلغير
وفــيما يتعلــق بحمايــة المبلــغين عــن الفســاد، 
مــواد  إيجــاد  على  اليمنــي  المشرع  حــرص 
قانونيــة تحمــي المبلــغين عــن الفســاد لإدراكــه 
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الفســاد.  مراكــز  ونفــوذ  تــأثير  قــوة  مــدى 
)مكافحــة  قانــون  مــن   )27( رقــم  فــالمادة 
لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  يلــزم  الفســاد( 
ــة  ــة القانونيــة والوظيفي الفســاد بتــوفير الحماي
ــن  ــغين ع ــخبراء والمبل ــهود وال ــخصية للش والش
جرائــم الفســاد، إلا أنــه لم يتــم التعــرض لحماية 
لـة بـهـم. شـخاص الـشـديدي الصـ أقاربـهـم أو الـأ

)تشــجيع  قانــون  اليمنــي،  المشرع  وســن 
ــاري(  ــش التج ــكار والغ ــع الاحت ــة ومن المنافس
ــنة 1999م.  ــم )19( لس ــرار رق ــدر بق ــذي ص ال
ــة وعشرون  ــن خمس ــون م ــذا القان ــون ه يتك
مــادة، حيــث يمنــع القيــام بــأي تصرف قــد 
يــؤدي إلى الحــد مــن المنافســة أو إضعافهــا 
ــات تحــول دون دخــول منشــأة  أو إيجــاد عقب
منافســة إلى الســوق أو توســع منشــأة قائمـة أو 

سـوق مـن الـ سـة ـ شـأة منافـ خـراج منـ إـ
العلــي  الوطنيــة  الهيئــة  تشــكيل  ثالثــا: 

الفســاد)1)): لمكافحــة 
الوطنيــة  الهيئــة  أعضــاء  انتخــاب  تــم 
ــاء  ــم 9 أعض ــاد وعدده ــة الفس ــا لمكافح العلي
عبر الاقتراع السري الحــر والمبــاشر مــن قبــل 
مجلــس النــواب )الســلطة التشريعيــة(، وصــدر 
بتعيينهــم القــرار الجمهــوري رقــم )95( لســنة 

2004م
وقامــت منظمــة برلمانيــون ضــد الفســاد 
لمكافحــة  قانــون  مشروع  مســودة  بتقديــم 
الفســاد وهــذا القانــون نــص في مادتــه الثالثــة 
على إنشــاء الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة 

الفــساد.
بــأعمال  القيــام  الهيئــة  القانــون  ومنــح 
التحــري وجمــع الاســتدلالات فــور علمهــا عــن 

)1))  وثائق وأدبيات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 2411-2444م.
)1))  القرار الجمهوري رقم )12( لسنة 2444م بشأن تسمية أعضاء الهيئة.

وقــوع جرائــم الفســاد ولها في ســبيل ذك الاطلاع 
على الســجلات والمســتندات والوثائــق المتعلقــة 
ــات  ــة بيان ــا بأي ــب موافاته ــذا طل مـة وك بالجري
أو معلومــات أو وثائــق متعلقــة بهــا ومخاطبــة 
ــيين مــن الموظــفين العمومــيين  واســتدعاء المعن
ــر  ــي التقاري ــاص وتلق ــاع الخ ــي القط أو موظف
جرائــم  بخصــوص  والشــكاوى  والبلاغــات 
والحــري  ودراســتها  إليهــا  المقدمــة  الفســاد 
للتشريعــات  وفقــًاً  فيهــا  والــتصرف  حولهــا 

فـذة الناـ
القــرار الجمهــوري رقــم )12( لســنة 2444م 

بشــأن تســمية أعضــاء الهيئــة)1))
مــن  صــادر  قــرار  هــو  القــرار:  محتــوى 
رئيــس الجمهوريــة بشــأن تعــيين أعضــاء الهيئــة 

الوطنــية العلــيا لمكافــحة الفــساد
أهدافه:
· عــن 	 المســؤولة  الهيئــة  تشــكيل 

التقاريــر  وتقديــم  الفســاد  قضايــا  متابعــة 
. نها بشــأ
· تعيــن الأفــراد المؤهلــن للعمــل عــى 	

مكافحــة الفســاد.
وتتمتــع الهيئــة بنــوع مــن الاســتقلالية لكــن 
هنــاك مطالبــات واســعة بوجــوب أن تكــون 
اســتقلالية الهيئــة واقعيــة وتامــة وفي ســبيل 
سـتقلالية تـتـم المطالـبـات بالآتي: تعزـيـز ـهـذه الـا

- ــيطر 	 ــث تس ــة بحي ــتقلالية المالي الاس
الهيئــة عــى ميزانيتهــا بنفســها وليــس وزارة 

ــة. المالي
- اســتقلالية أعضــاء 	 تأمــن  يتــم  إن 

الهيئــة عــر تقديــم تقاريرهــم وإخضــاع إشراف 
الســلطة  وليــس  البرلمــان  لســلطة  أعمالهــم 
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التنفيذيــة.
- تقديــم ضمانــات بعــدم المســاءلة 	

ــادة والمقدمــة  ــات المعت ــل الضمان ــة مث أو الإقال
للتقلبــات  الهيئــة  تعــرض  وعــدم  للقضــاة، 

والانتخابيــة. الحزبيــة 
- وأن يتمتــع أعضــاء الهيئــة بحصانــات 	

تمنــع مســاءلتهم عــن إنجــاز أعمالهــم بمــا يتفــق 
ــد  ــة أو بع ــة العام ــاء الوظيف ــون، أثن ــع القان م

تركهــم أعبــاء الوظيفــة العامــة.
رابعــا: القانــون رقــم )12( لســنة 1990م 

بشــأن الجرائــم والعقوبــات
محتــوى القانــون: يتضمــن هــذا القانــون 
النصــوص القانونيــة التــي تحــدد العقوبــات 
الفســاد.  ذلــك  في  بمــا  بالجرائــم،  المتعلقــة 
النفــوذ،  اســتغلال  الرشــوة،  جرائــم  يشــمل 
اخــتلاس الأمــوال العامــة، وغيرهــا مــن الأفعــال 

المتعلــقة بالفــساد

أهدافه:
· وضــع إطــار قانــوني شــامل للتعامــل 	

مــع الجرائــم التــي تشــمل الفســاد.
· ضــد 	 رادع  قانــوني  إطــار  توفــر 

الفاســدة. الممارســات 
سادســا: إنشــاء أجهــزة مســاندة في مكافحــة 

الفـسـاد
بعــد ذلــك، تــم إنشــاء العديــد مــن الأجهــزة 
أبرزهــا  ومــن  الفســاد،  لمكافحــة  المســاندة 
الهيئــة العليــا للرقابــة على المناقصــات، اللجنــة 
العليــا للمناقصــات، وحــدة غســل الأمــوال، 
ــا الفســاد  ــة العامــة المتخصصــة في قضاي والنياب
ــا لمكافحــة  ــة العلي ــة الوطني ــن الهيئ ــة م المحال
ــة  ــاضي في محكم ــص ق ــم تخصي الفســاد. كما ت

الأمــوال العامــة في العاصمــة صنعــاء لنظــر 
الهيئــة  فيهــا  تحقــق  التــي  الفســاد  قضايــا 
وتـحـال إلى النياـبـة المختـصـة بمكافـحـة الفـسـاد.

إطــار  في  اليمنيــة  الالتزامــات  خامســا: 
الدوليــة: الاتفاقيــات 

ــة  ــة على اتفاقي ــة اليمني ــت الجمهوري صادق
الفســاد في يوليــو  المتحــدة لمكافحــة  الأمــم 
المصادقــة  هــذه  بموجــب  وصــدر  2005م، 
القانــون رقــم )74( لســنة 2005م في أغســطس 
مــن نفــس العــام، ليصبــح قانون�ًـا وطني�ًـا يجــب 

يـذه بـه وتنفـ تـزام ـ الالـ
ــر  ــة في 31 أكتوب ــذه الاتفاقي ــتماد ه ــم اع ت
هــذه  وتهــدف  مكســيكو.  مدينــة  في   2003
الاتفاقيــة إلى تعزيــز التعــاون الــدولي لمكافحــة 
الفســاد، مــن خلال تطويــر إطــار قانــوني للحــد 
مــن الفســاد في القطــاعين العــام والخــاص، 
وتعزيــز قــدرة الــدول على التحقيــق والمقاضــاة 

حـدود سـاد عبر الـ يـا الفـ في قضاـ

أهم بنود الاتفاقية:
· ــر 	 ــع تداب ــى وض ــدول ع ــجيع ال تش

تعزيــز  مثــل  الفســاد،  مــن  للحــد  وقائيــة 
العامــة. الإدارة  في  الشــفافية 

· تعزيــز القــدرة عــى محاكمــة الأفــراد 	
المتورطــن في قضايــا الفســاد.

· : تشــجيع الــدول عــى التعــاون في 	
التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة، بمــا في ذلــك 

تســليم المجرمــن.
· تســعى الاتفاقيــة إلى تســهيل عمليــة 	

الفســاد إلى  المتحصلــة مــن  الأمــوال  إعــادة 
ــة. ــدول الأصلي ال

سابعا: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
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ــبة  ــة والمحاس ــزي للرقاب ــاز المرك ــتبر الجه يُعُ
مــن أهــم الأجهــزة المخولــة بالرقابــة الداخليــة 
دت  على إدارة المال العــام في اليمــن. وقــد حــّدّ
المادة )4( مــن القانــون رقم )39( لســنة 1992م 
للرقابــة والمحاســبة  المركــزي  الجهــاز  بشــأن 
ــوال  ــة على الأم ال ــة فّعّ ــق رقاب ــه في تحقي مهمت
ــتبر  ــا. ويع ــن إدارته ــن حس ــد م ــة والتأك العام
ـًا للقانــون هيئــة رقابيــة عليــا  الجهــاز وفق�

يـة. شـخصية اعتبارـ سـتقلة ذات ـ مـ
ولكــن، رغــم كفــاءة الجهــاز وقوتــه الداخلية، 
ــر  ــة تؤث ــوًدًا سياســية خارجي ــه يواجــه قي إلا أن
على مــدى تنفيــذ الصلاحيــات الممنوحــة لــه. في 
هــذا الســياق، تظهــر بعــض الخروقــات الإدارية 
في المســتويات المنخفضــة التــي لا تخضــع لتلــك 
ــان  ــض الأحي ــاز في بع ــوم الجه ــود. كما يق القي
بتخصيــص فترات طويلــة مــن الجهــد والوقــت 
التــي تشــكل خطــًرًا  الحــالات  للتحقيــق في 
ًـا وغير مهــددة. لكــن في حــالات  سياســًيًا منخفض�
أخــرى، تــم إيقــاف مراجعــة بعــض قضايــا 
الفســاد الكــبيرة تحــت ضغــوط سياســية. وهــذا 
يــشير إلى أن الجهــاز المركــزي للرقابة والمحاســبة 
يــؤدي عــمالًا ممتــاًزًا مــن حيــث كميــة ونوعيــة 
المراجعــات التــي يقــوم بهــا، إلا أن مســتوى 
ًـا  أهميــة هــذه الأعمال وعواقبهــا يظــل متفاوت�

في بـعـض الـحـالات
الجهــاز  ميزانيــة  أن  القانــون على  وينــص 
ــة،  ــة للدول ــة العام ُـدرج في الموازن ــب أن ت� يج
ذلــك  تعكــس  لا  العمليــة  الممارســة  لكــن 
الاســتقلال المالي. إذ يُعُامــل وزيــر الماليــة الجهاز 
ــة  ــل بقي ــبة كما يُعُام ــة والمحاس ــزي للرقاب المرك

الأجهــزة الحكوميــة، مما يقــوض مــن اســتقلاله 
والإداري المالي 

علاوة على ذلــك، يواجــه الجهــاز تحديــات 
ــرى  ــا. فلا ي ــي يصدره ــات الت ــذ التوصي في تنفي
ــث لا  ــي لأنشــطته، حي ــأثير حقيق ــاز أي ت الجه
ــا  ــوات لإصلاح م ــرى خط ــزة الأخ ــذ الأجه تتخ
أشــار إليــه الجهــاز في تقاريــره. كما لا تتــم 
الجهــاز  يثبــت  الذيــن  الأشــخاص  محاســبة 
ــة  ــة الإداري ــة والرقاب ــة المالي ــن خلال المراجع م
والقانونـيـة أنـهـم ارتكـبـوا مخالـفـات أو جراـئـم.

تتزايــد المطالبــات بتــأمين اســتقلالية الجهــاز 
مــن خلال تقديــم تقاريــره إلى البرلمان بــدًلاً مــن 
ـًا  الســلطة التنفيذيــة. ذلــك أن الجهــاز، وفق�
ــراءات  ــاذ إج ــق في اتخ ــك الح ــون، لا يمل للقان
قانونيــة مبــاشرة أو رفــع التقاريــر أو الشــكاوى 
ــوانين إلى  ــة للق ــكل مخالف ــول أي أعمال تش ح
ــره إلى  ــلم تقري ــد أن يُسُ ــة إلا بع ــة العام النياب
الجهــة الحكوميــة المعنيــة بالمخالفــة، ومــن 
ـًا قبــل تقديــم  ثــم الانتظــار لـمدة )30( يوم�

مـة. بـة العاـ شـكوى إلى النياـ الـ
إلى  التقاريــر  هــذه  رفــع  وضعيــة  أن  كما 
تــزال  لا  الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة 
غامضــة ومتضاربــة. فبيــنما يلــزم قانــون الهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد أجهــزة الدولــة التــي 
تــعثر على معلومــات بشــأن الفســاد بــإبلاغ 
ــة  ــاز المركــزي للرقاب ــون الجه ــة، يظــل قان الهيئ
والمحاســبة كما هــو، ولم يتــم تعديلــه ليواكــب 
التغــييرات. ويُلُــزم الجهــاز بتقديــم تقريــره 
ــة أوًلاً، أو تســليمه  ــة المعني ــه إلى الجه وتوصيات
ــة  ــت الجه ــال تقاعس ــة في ح ــة العام إلى النياب
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يـة. المعنـ
الجهــاز  مــن  الكــثيرون  يتوقــع  وأخًيرًا، 
ــة  ــة والمحاســبة أن يقــوم بالرقاب المركــزي للرقاب
ًـا، إلا أن مهــام المحاســبة الإداريــة  والمحاســبة م�ع
ــل هــي  ــاز ب ــة ليســت منوطــة بالجه والقانوني
والأجهــزة  العامــة  النيابــة  اختصــاص  مــن 
الحكوميــة الأخــرى التــي يعمــل فيهــا الموظفون 

العمومــيون الذــين يرتكــبون المخالــفات

المبحث الثالث:
البرامج والاستراتيجيات 

والاتفاقيات
	1 ــة - ــة لمكافح ــج الحكومي البرنام

الفســاد 

ــد  ــز عب ــد العزي ــتاذ/ عب ــة الأس ــج حكوم برنام
الغنــي الــذي أقــره مجلــس النــواب في 12/

ــور/  ــي الدكت ــج حكومت ــمبر/1994م وبرنام نوف
فــرج بــن غانــم والدكتــور/ عبــد الكريــم الإرياني 
اللــتين شــكلتا في عــام 1997م أكــدت جميعهــا 
ــر  ــاء على المظاه ــاد والقض ــة الفس على مكافح
الوظيفــي  بــالأداء  ارتبطــت  التــي  الســلبية 
في  الاخلالات  لمعالجــة  والتصــدي  الحكومــي 

المؤســسات والمراــفق الحكومــية

ــد  ــتاذ/ عب ــة الأس ــام لحكوم ــج الع ــا البرنام أم
القــادر بــاجمال عــام 2003م فقــد خصــص 
محــوره الخامــس لمكافحــة الفســاد والإرهــاب 
واعترف  المختلفــة  والمؤسســات  المجتمــع  في 
صراحــة بــأن القصــور الشــديد في آليــة الدولــة 

)1))   الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الطبعة الثانية، 2412م.

عـه سـاد ودوافـ سـباب الفـ هـم أـ حـد أـ عـد أـ يـ

كما أكــدت حكومــة الوفــاق الوطنــي التــي 
تشــكلت برئاســة محمــد باســندوه عقــب ثــورة 
2011م على تطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد 
وتجعلــه ضمــن الأولويــات التــي تســعى إليهــا 
ــه  ــع وتطلعات ــال المجتم ــق آم ــل تحقي ــن أج م
ــز على  ــة المرتك ــة الحديث ــة المدني ــاء الدول في بن
تعزيــز الحكــم الرشــيد في جميــع جوانبهــا، بمـا 
يــؤدي إلى ضمان ســيادة القانــون، وتحــسين 
القطــاع  في  والشــفافية  والمســاءلة  الكفــاءة 
قيــم  وإرســاء  للفســاد،  والتصــدي  العــام، 
العدالــة والمســاواة وحقــوق الإنســان لتحقيــق 
الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي، الــذي تنطلــق 
مـنـه اليـمـن نـحـو بـنـاء الدوـلـة المدنـيـة الحديثة

	2 الوطنيــة - الاســراتيجية 
الفســاد)1)) لمكافحــة 

محت��وى الاستراتيجي��ة: هي خطــة وطنية تهدف 
 إلى تقلـيـل الفـسـاد وتحقـيـق التنمية المـسـتدامة

أهدافها:

· ــاد 	 ــة الفس ــات مكافح ــد أولوي تحدي
�ـي. �ـتوى الوطن ىل المس ع

· فعالــة 	 وتدابــر  آليــات  تطويــر 
ذلــك  في  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة 

وتدريـ�ب. توعيـ�ة  حمـالت 



26
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

 المبحث الرابع:

دور منظمات المدني في مكافحة الفساد في 
اليمن

ــع  ــظمات المجتم ــدرة من ــن ن ــن م ــاني اليم تع
المـدني المختصــة بمكافحــة الفســاد حيــث يوجــد 
منظمــة وحيــدة مختصــة بمكافحــة الفســاد 
هــي منظمــة )برلمانيــون يمنيــون ضــد الفســاد( 
ــن  ــدد م ــد ع ــئت في 2005م على ي ــي أنش والت

سـاد حـة الفـ عـلين في مكافـ نـيين الفاـ البرلماـ

ــون  ــة برلماني ــاء منظم ــع أعض ــم أن جمي وبحك
ضــد الفســاد مــن أعضــاء البرلمان فإنهــا نــادرا ما 
تتعــرض لضغــوط فمــثلا عندمــا قامــت منظمــة 
برلمانيــون ضــد الفســاد بتنفيــذ اســتبيان حــول 
وأشــارت  الحكوميــة  القطاعــات  في  الفســاد 
ــج الاســتبيان إلى أن  القطــاع النفطــي هــو  نتائ
أكثر القطاعــات فســادا يليــه القطــاع العســكري 
الإعلام  وســائل  في  المنظمــة  مهاجمــة  تــم 
سـمية وـتـم تهديدـهـم بإحالتـهـم إلى القـضـاء الرـ

وقــد تعرضــت المنظمــة لعديــد مــن المضايقــات 
أهمهــا عــدم الموافقــة على منحهــا ترخيــص 

سـمي رـ

وقــد نشرت المنظمــة تقريــر واحــد عــن الفســاد 
تحــت عنــوان )حالــة الفســاد في اليمــن( تحدث 
وعوامــل  وأســباب  الفســاد  تعريــف  حــول 
الفســاد في المجتمــع اليمنــي وتجليــات ومظاهر 
ــاد  ــج الفس ــات ونتائ ــن وتداعي ــاد في اليم الفس
كما خصــص التقريــر جــزء لمكافحــة الفســاد 
في التشريعــات اليمنيــة والمبــادرات والبرامــج 

الرســمية الخاصــة بمكافحــة الفســاد إضافــة إلى 
ــرأي  ــتطلاع ال ــائي لاس ــر النه ــات والتقري التوصي

عـام ـحـول الفـسـاد في اليـمـن الـ

 لكــن هــده الضغــوط خفــت كــثيرا عقــب ثــورة 
الوطنــي  الوفــاق  2011م وتشــكيل حكومــة 
لكــن عقــب ســيطرة الحوثــيين على صنعــاء 
ــة  ــر المنظم ــام مق ــم اقتح ــبتمبر 2014م ت في س

ــل 2015م ــا في ابري ــة محتوياته ــب كاف ونه

 في ظــل الوضــع الحــالي لا يتــم الــسماح لأحــد 
بالوصــول إلى أي معلومــة متعلقــة بالفســاد، 
كما أنــه لم يحــدث أن تــم اغلاق اي منظمــة 

هـا. سـاد فيـ جـود فـ سـبب وـ يـة بـ اهلـ

وقــد أشرنــا في محــور ســابق أن الأعلام في اليمن، 
ــوع  ــة ون ــة بحري ــة النظري ــن الناحي ــع م يتمت
ــة  ــات القانوني ــب التشريع ــة بموج ــن الحماي م
النافــذة، أهمهــا وأقدمهــا قانــون الصحافــة 
والمطبوعــات والــنشر رقــم )25( لســنة 1990م. 
ــة في العــام  والــذي جــاء نتائــج للوحــدة اليمني
ذاتــه، والتــي فرضــت الإنفتــاح على العمــل 

طـي. سـياسي والديمقراـ الـ

وتؤكــد المادة )5( مــن هــذا القانــون على أن 
»الصحافــة حــرة فــيما تــنشره وحــرة في اســتقاء 
وهــي  مصادرهــا  مــن  والمعلومــات  الأنبــاء 
مســؤولة عما تــنشره في حــدود القانــون«، فــيما 
تحمــي المادة التــي تليهــا - مــادة )6( مــن 
»حمايــة  وحقوقهــم:  الصحفــيين   – القانــون 
حقــوق الصحفــيين والمبــدعين وتــوفير الضمانات 
ــم في  ــة وحقه ــة المهن ــة لممارس ــة اللازم القانوني



27
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

التعــبير دون تعرضهــم لأي مســألة غير قانونيــة 
فـة«.  كـن بالمخالـ مـا لم تـ نـون، ـ هـا القاـ يكفلـ

وثمـة نصــوص أخــرى في الدســتور تجعــل مــن 
حريــة الــرأي والتعــبير مبــدأ أصــيلا، وأحــد أهــم 
الأســس السياســية للدولــة، وذلــك بحســب مــا 
جــرى عليــه النــص في المـواد )5، 6، 42، 58( مــن 

دـسـتور الجمهورـيـة اليمنـيـة.

وقــد أكــد نــص المادة )6( – دســتور، على التــزام 
الدولــة بــاحترام كافــة الحقــوق والحريــات 
ــان  ــوق الإنس مـي لحق ــاس الإعلان العال على أس
ومنهــا حريــة الــرأي وحــق التعــبير عنــه )المادة 
ــص المادتين  ــذا الإعلان(. كما أن ن ــن ه »19« م
)42، 58(- دســتور، يُلُــزم الدولــة بكفالــة حريــة 
المواطــن في الفكــر والــرأي، وبتمكينــه مــن 
التعــبير والإعــراب عما يعتقــده في نطــاق هــذه 

لـة. يـة المكفوـ الحرـ

تنــص  الدســتور  مــن   )5( المادة  أن  وحيــث 
للجمهوريــة  الســياسي  النظــام  »يقــوم  على 
ــإن  ــة ...«، ف ــية والحزبي ــة السياس على التعددي
ــر  ــرأي والفك ــة ال ــا أن حري ــد ضمن ــك يؤك ذل
الســياسي  للنظــام  الدســتوري  القــوام  هــي 
للدولــة، وذلــك باعتبــار أن التعدديــة السياســية 
والحزبيــة مــا هــي إلا مظهــر تجســيدي وتمثــل 

لـرأي. كـر واـ يـة الفـ عـي لحرـ عـملي وواقـ ـ

الصحافــة  قانــون  مــن   )16( المادة  وتــأتي 
لتؤكــد  أعلاه،  الذكــر،  ســالف  والمطبوعــات، 
بشــكل دامــغ على أحقيــة الصحفــي في الاطلاع 
على المعلومــات مــن كافــة الجهــات الملزمــة 
بنــص المادة بتوفيرهــا لــه، حيــث نصــت هــذه 

على  الإطلاع  حــق  »للصحفــي  أن  على  المادة 
والمعلومــات  والحقائــق  الرســمية  التقاريــر 
لدينهــا  المتوفــرة  الجهــة  وتلــزم  والبيانــات 
بتمكينــه مــن الإطلاع عليهــا والاســتفادة منها..«

الدســتورية،  النصــوص  أن  إلا  ذلــك  ومــع 
وبعــض النصــوص الــواردة في قانــون الصحافــة، 
عملــت أحيانــا على تقييــد تلــك الحريــة، تــارة 
ــط  ــر ضب ــوني أم ــت على المشرع القان حين أحال
وتحديــد النطــاق العــملي لممارســة حــق التعبير 
عــن الــرأي، وتــارة أخــرى حين حــدد بابــا كاملا 

ــنشر« ــورات ال ــمى »محظ ــت مس تح

البــاب  مــن  الأول  الفصــل  المشرع  وأفــرد 
ــات،  ــة والمطبوع ــون الصحاف ــن قان ــس م الخام
وحــددت  الــنشر«،  بـ«محظــورات  أسماه  لما 
هــذه المحظــورات في المادة )103(، على النحــو 

الــتالي:-

في  العامــلين  مــن  كل  يلتــزم   :)103( مــادة 
والمرئيــة  والمســموعة  المقــروءة  الصحافــة 
وبصفــة خاصــة المســؤولين في الإذاعة المســموعة 
ــس  ــة رئي ــب الصحيف ــن صاح ــة وكل م والمرئي
التحريــر المســؤول وصاحــب المطبعــة ودور 
الــنشر والصحفــيين بالإمتنــاع عــن طباعــة ونشر 

وــتداول وإذاــعة ــما يلي

	1- مــا يمــس العقيــدة الإســامية ومبادئهــا 
الســامية أو يحقــر الديانــات الســاوية 

والعقائـ�د الإنسـ�انية.

	2- مــا يمــس المصلحــة العليــا للبــاد مــن 
إفشــاء  أو  سريــة  ومعلومــات  وثائــق 
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ــاً  ــن وفق ــن الوط ــاع ع ــن والدف أسرار الأم
للقانـ�ون.

	3- ــة أو  ــرات القبلي ــارة النع ــؤدي إلى إث ــا ي م
الطائفيــة أو العنصريــة أو المناطقيــة أو 
الســالية وبــث روح الشــقاق والتفرقــة 
ــى  ــو ع ــا يدع ــع أو م ــراد المجتم ــن أف ب

تكفيرهـ�م.

	4- مــا يــؤدي إلى ترويــج الأفــكار المعاديــة 
أو  اليمنيــة  الثــورة  ومبــادئ  لأهــداف 
المســاس بالوحــدة الوطنيــة أو تشــويه 
والعربيــة  اليمنيــة  والحضــارة  الــراث 

والاسـالمية.

	5- ــة،  ــالآداب العام ــال ب ــؤدي إلى الإخ ــا ي م
ــات  ــخاص والحري ــة الأش ــس كرام ــا يم وم
والتشــهير  الترويــج  بهــدف  الشــخصية 

الشـ�خصي.

	6- وقائــع الجلســات غــر المعلنــة لهيئــات 
سـ�لطات الدولـ�ة العليـ�ا.

	7- وقائــع التحقيــق أثنــاء مرحلتــي التحقيــق 
ــة  ــر العادل ــى س ــر ع ــا يؤث ــة بم والمحاكم
ــزة  ــن أجه ــر م ــا الن ــر فيه ــي يحظ والت

�ـاء. �ـاء والقض �ـري والإدع �ـث والتح البح

	8- تعمــد نــر بيانــات أو أنبــاء أو معلومــات 
أو أخبــار غــر صحيحــة بهــدف التأثــر 
وأحــداث  الاقتصــادي  الوضــع  عــى 

تشـ�ويش أو بلبلـ�ة في البـالد.

	9- العنــف  اســتخدام  عــى  التحريــض 

والإرهـ�اب.

-	10 أو  عبــارات  المتضمنــة  الإعلانــات 
الإســامية  القيــم  مــع  تتنــافى  صــورا 
والآداب العــام أو قــذف وتشــويه ســمعة 
الأشــخاص أو الاعتــداء عــى حقــوق الغــر 

الجماهـري. تضليـ�ل  أو 

-	11 الطبيــة  المســتحضرات  إعلانــات 
والتجميليــة والمــواد الغذائيــة دون إذن 

المختصـ�ة. الجهـ�ة  مـ�ن 

-	12 ــاشر والشــخصي  ــد المب التعــرض بالنق
لشــخص رئيــس الدولــة ولا أن تنســب إليه 
أقــوالاً أو تنــر لــه صــوراً إلا بــإذن مســبق 
الإعــام  وزارة  أو  الرئيــس  مكتــب  مــن 
ــم  ــر ت ــول أو التصوي ــذا الق ــن ه ــالم يك م
ــة  ــور أو في مقابل ــام للجمه ــث ع في حدي
عامــة ولا تــري هــذه الأحــكام بالــرورة 

ــاء.   عــى النقــد الموضوعــي البن

وقــد منــح ذلــك، وزارة الإعلام والقضــاء ونيابــة 
الصحافــة والمطبوعــات، حــق فــرض الرقابة على 
الإعلام ووســائله، ووضــع الإعلام والصحفــيين 
القضــاء،  الإعلام ومقصلــة  إدارة وزارة  تحــت 
وســاعد على ذلــك تلــك النصــوص »المطاطيــة« 
الـــ12 فقــرة مــن  الــواردة ضمــن  التفــسير، 

لـنشر ظـورات اـ محـ

القانــوني  للــمشرع  الإحــالات  أكملــت  وقــد 
في ضبــط حــدود حريــة الــرأي والتعــبير إلى 
ــا إلى  ــات، التــي وصلــت أحيان مضاعفــة العقوب
الإعــدام طبقــا لتفــسيرات بعــض نصــوص قانون 
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حالــة  في  والجرائــم،  والجــزاءات  العقوبــات 
التعــرض لأسرار الدولــة العليــا والعســكرية، مــا 
جعــل العمــل الصحفــي أحــد أخطــر المـهمات، 
ــه على  ــة مــن الصحفــي ذات ــة ذاتي وفــرض رقاب

ــر.)1))  ــن إدارة التحري ــن م ــه، إن لم يك نفس

المبحث الخامس:

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية: 

جهود متعددة في مواجهة تحديات الجنوب 

اليمني

في ظــل الأوضــاع الراهنــة في الجنــوب اليمنــي، 
ــات  ــرز التحدي يشــكل الفســاد الإداري أحــد أب
المســتدامة،  التنميــة  جهــود  تواجــه  التــي 
ويعــد عقبــة أمــام تحقيــق الأمــن والاســتقرار في 
المنطقــة. في هــذا الســياق، تتضافــر العديــد مــن 
الجهــود مــن قبــل مختلــف الفاعلين السياســيين 
ــي  ــرة الت ــذه الظاه ــدي له ــيين للتص والاجتماع
ــن  ــد م ــنين وتح ــاة المواط ــلًبًا على حي ــر س تؤث
ــعبها.  ــات ش ــق تطلع ــة على تحقي ــدرة الدول ق
يُعُــد الفســاد الإداري في العديــد مــن مؤسســات 
لغيــاب  الرئيســة  الأســباب  أحــد  الدولــة 
المحســوبية  تــفشي  مــن  ويعــزز  الشــفافية، 
الأداء  ضعــف  إلى  يــؤدي  مما  والرشــوة، 
ــات،  ــن هــذه التحدي ــم م ــي. على الرغ الحكوم
ــة  ــدف إلى مكافح ــدة ته ــادرات عدي ــاك مب هن
ــفافية،  ــة والش ــادئ النزاه ــز مب ــاد وتعزي الفس
ســواء مــن خلال جهــود المجتمــع المـدني أو عبر 

يـة بـادرات الحكومـ عـم المـ دـ
	1- مكافحــة الفســاد مــن خــال 
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المشــركة المســؤولية 

اللــواء  أشــار  الفســاد،  مكافحــة  ســياق  في 
ــس  ــب رئي ــني، نائ ــالمين البحس ــرج س ــن ف الرك
مجلــس القيــادة الرئــاسي، إلى ضرورة العمــل 
المجتمــع  مكونــات  مختلــف  بين  الـمشترك 
لمواجهــة هــذه الظاهــرة. البحســني شــدد على 
ــتقرار  ــاًشرًا للاس ا مب ــًدً ــكل تهدي ــاد يش أن الفس
ــلًبًا على  ــس س ــا ينعك ــوب، م ــة في الجن والتنمي
حيــاة المواطــنين. أضــاف البحســني أن الفســاد 
ــة  ــن المؤسســات الحكومي ــد م ــتشر في العدي ين
ــف  ــم الكش ــث ت ــوت، حي ــة حضرم في محافظ
ــض  ــن بع ــي تدي ــات الت ــن الملف ــدد م ــن ع ع
المســؤولين في القطــاع العــام، مــا يــؤدي إلى 
تبديــد الـموارد وإضعــاف قــدرات الدولــة في 

تقدــيم الخدــمات الأساــسية
تــم  التــي  القانونيــة  الإجــراءات  إلى  وأشــار 
ــاد،  ــة في الفس ــا المتورط ــد القضاي ــا ض اتخاذه
ــة التعــاون بين مختلــف الجهــات  ا أهمي مؤكــًدً
السياســية والمجتمعيــة لمكافحــة هــذه الظاهرة. 
ــات المجلــس الانتقــالي  كما دعــا البحســني هيئ
ومراقبــة  اليقظــة  زيــادة  إلى  حضرمــوت  في 
الأنشــطة المشــبوهة داخــل مؤسســات الدولــة، 
ــن  ــك م ــة بذل ــات المختص ــغ الجه وضرورة تبلي

مـة جـراءات اللازـ خـاذ الإـ جـل اتـ أـ
	2- العماليــة  النقابــات  دور 

والمهنيــة في مكافحــة الفســاد 
الإداري

المنــظمات النقابيــة، وخاصــة النقابــات العمالية 
والمهنيــة، تلعــب دوًرًا حيوًيًا في مكافحة الفســاد 
المنظمــة  نظمــت  الإطــار،  هــذا  في  الإداري. 
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والإداري  المالي  والإصلاح  للشــفافية  الوطنيــة 
ــة  ــات العمالي ــول دور النقاب ــة ح ــدوة توعوي ن
في مكافحــة الفســاد، وذلــك ضمــن أنشــطتها في 
المرحلــة الأولى مــن حملتهــا الوطنيــة لمكافحــة 
ــدة  ــدوة ع ــت الن ــد تناول ــاد الإداري. وق الفس
ــاره  محــاور رئيســية حــول الفســاد الإداري وآث

مـة سـات العاـ سـلبية على المؤسـ الـ
للفســاد  ـًا  دقيق� ـًا  تعريف� النــدوة  تضمنــت 
الإداري، حيــث يُعُــّرّف على أنه إســاءة اســتخدام 
المنصــب العــام لتحقيــق مصالــح شــخصية، 
يعمــل  التــي  للجهــات  أو  للموظــف  ســواء 
الفســاد  مظاهــر  تنــاول  تــم  كما  لصالحهــا. 
والتــي  والمحســوبية،  الرشــوة  مثــل  الإداري 
ــق  ــل العمــل المـؤسسي وتحقي ــؤدي إلى تعطي ت
مصالــح ضيقــة على حســاب المصلحــة العامــة. 
وتطرقــت النــدوة إلى الأســباب التــي تســهم 
القــوانين  مثــل  الإداري،  الفســاد  انتشــار  في 
المعقــدة، ضعــف الرقابــة، وعــدم وجــود آليــات 

فعاــلة للمــساءلة
كما ناقــش المشــاركون في النــدوة كيفيــة تعزيــز 
دور النقابــات العماليــة في الكشــف عن الفســاد 
ــة  ــملات توعي ــم ح ــات، وتنظي ــل المؤسس داخ
ــلين حــول  ــدى العام ــع الوعــي ل ــدف إلى رف ته
هــذا  في  القانونيــة.  وواجباتهــم  حقوقهــم 
الســياق، تحــدث الأكاديمـي د. محمــد بــاسردة 
عــن دور النقابــات في الدفــاع عــن حقــوق 
للظلــم  تعرضهــم  عــدم  وضمان  الموظــفين، 

نتيــجة للفــساد الإداري المــستشري
3-	 للشــفافية  الجنــوبي  الاتحــاد   

الفســاد ومكافحــة  والنزاهــة 

يعــد الاتحــاد الجنــوبي للشــفافية والنزاهــة 

ــي  ــادرات الت ــن أهــم المب ومكافحــة الفســاد م
في  والمحاســبة  الرقابــة  تعزيــز  إلى  تهــدف 
المؤسســات الحكوميــة. خلال اللقــاء مــع قيــادة 
الهيئــة المجتمعيــة للمجلــس الانتقــالي الجنــوبي، 
ــس  ــى، رئي ــد الرحمــن يحي ــدس عب ــع المهن أطل
الاتحــاد، الحضــور على مجموعــة مــن الوثائــق 
والمســتندات التــي تديــن قضايــا فســاد داخــل 
مؤسســات الدولــة. وقــد أشــاد الحضــور بــدور 
للرقابــة  المركــزي  والجهــاز  العامــة  النيابــة 
ــف  ــاد للكش ــود الاتح ــم جه ــبة في دع والمحاس

سـاد عـن الفـ ـ
ــس  ــعدي، رئي ــاصر الس ــار ن ــد طي ــد العمي وأك
الهيئــة المجتمعيــة، أهميــة تكاتــف الجهــود 
ا  بين الهيئــة والاتحــاد لمكافحــة الفســاد، مؤكــًدً
على أن الفســاد يعــد أحــد أكبر التحديــات التــي 
تواجــه شــعب الجنــوب. كما تحــدث الســعدي 
عــن ضرورة تعزيــز التعــاون بين مؤسســات 
الدولــة والمجتمــع الـمدني لــضمان مكافحــة 
فعالــة للفســاد، مــشًيرًا إلى ضرورة تــوفير الدعــم 
أداء مهامــه  اللازم للاتحــاد بمــا يمكنــه مــن 

يـة بفعالـ
4-	 السياســية  القيــادة  دعــم   

للجهــود المدنيــة في مكافحــة 
لفســاد ا

لا تقــتصر جهــود مكافحــة الفســاد في الجنــوب 
ًـا  على الجهــات المدنيــة فقــط، بــل تحظــى أيض�
بدعــم مــن القيــادة السياســية. في هــذا الإطــار، 
الزُُبيــدي،  قاســم  عيــدروس  الرئيــس  أبــدى 
رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، دعامًا كــبًيرًا 
ــوبي للشــفافية والنزاهــة،  ــادرة الاتحــاد الجن لمب
ــاد  ــن شــكلوا الاتح ــشًيرًا إلى أن الشــباب الذي م
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قــد أظهــروا مســؤولية وطنيــة كــبيرة في مواجهة 
ــاون  ــة التع ــدي على أهمي ــد الزُُبي الفســاد. وأك
الحكوميــة  المؤسســات  وكافــة  الاتحــاد  بين 
القضــاء  مثــل  الفســاد  بمكافحــة  المختصــة 
ــحلي  ــة الت ــد على أهمي ــع التأكي ــات، م والنياب
بالموضوعيــة والأمانــة في التعامــل مــع الملفــات 

سـاد قـة بالفـ المتعلـ
أبــرز  إلى  الزُُبيــدي  الرئيــس  اســتمع  كما 
التحديــات التــي يواجههــا الاتحــاد في تنفيــذ 
وافتقــار  دائــم  مقــر  غيــاب  مثــل  مهامــه، 
ــم نشــاطاته.  ــة لدع ــة التشــغيلية اللازم الميزاني
وأكــد على أن هــذه التحديــات ســيتم رفعهــا إلى 
ــول  ــاد حل ــل على إيج ــية للعم ــادة السياس القي
لهــا، مشــدًدًا على أن مكافحــة الفســاد لا يمكــن 
ــع الأطــراف وتنســيق  ــم إلا بتعــاون جمي أن تت

هـود الجـ
***

تمثــل جهــود مكافحــة الفســاد في الجنــوب 
اليمنــي خطــوة أساســية نحــو تحقيــق التنميــة 
المســتدامة وبنــاء دولــة قائمــة على العدالــة 
المدنيــة  المبــادرات  خلال  ومــن  والشــفافية. 
الأطــراف  مختلــف  وتعــاون  والحكوميــة، 
ـًا  المعنيــة، يمكــن للجنــوب أن يحقــق تقدم�
ــع  ــاد. وم ــات الفس ــة تحدي ًـا في مواجه حقيقي�
اســتمرار الجهــود المبذولــة مــن قبــل النقابــات 
ــة، والمؤسســات  ــظمات الحقوقي ــة، والمن العمالي
القيــادة  دعــم  إلى  بالإضافــة  الحكوميــة، 
ــاك آمــال في القضــاء على  السياســية، تبقــى هن
هــذه الظاهــرة التــي طــالما عرقلــت تطــور 
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بين  الـمشترك  التعــاون  أن  المجتمــع. لا شــك 
دوًرًا  ســيلعب  والحكومــة  الـمدني  المجتمــع 
ــج  ــود إلى نتائ ــذه الجه ــل ه ًـا في تحوي محوري�
ملموســة تحقــق العدالــة الاجتماعيــة وتســاهم 

في بــناء مــستقبل أفــضل لــعشب الجــنوب
المبحث السادس

تحديات مكافحة الفساد)2)):

إن الفســاد في اليمــن يعــد مــن أبــرز التحديــات 
التنميــة المســتدامة والعدالــة  التــي تواجــه 
مظاهــر  أهــم  ومــن  الــبلاد.  في  الاجتماعيــة 
والمحســوبية،  الوســاطة  اليمــن  في  الفســاد 
حيــث يتــم اســتغلال أصحــاب القــرار لمواقعهــم 
لتحريــر  الشركات  مــع  علاقاتهــم  وشــبكات 
صفقــات مشتركــة تهــدف لمصلحــة الطــرفين 
فقــط، مما يســهم في تعزيز ظاهرة الفســاد. كما 
أن دخــول رجال الأعمال إلى الســاحة السياســية، 
ســواء في الحكومــة أو البرلمان، قــد أســهم في 
تــفشي الفســاد وخلــق تضــارب مصالــح غير 
ــة. وفي هــذا الســياق، تحــول  مســبوق في الدول
العديــد مــن المســؤولين في الدولــة، وخاصــة 
ــة والقطــاع  في المؤسســات العســكرية والإيرادي
العــام المتعلــق بالمشــاريع الكــبيرة والطاقــة، إلى 
رجــال أعمال وتجــار، مما أدى إلى تزايــد ظاهــرة 
الفـسـاد وانتـشـارها في عـمـق مؤسـسـات الدوـلـة

وقــد ســاعد ذلــك على ظهــور لوبيــات مصالحية 
ــؤولين  ــال المال والأعمال والمس ــة بين رج مشترك
في الدولــة، حيــث تمثــل هــذه اللوبيــات حاجــزاًً 
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المحليــة  والإرادة  الدوليــة  الإرادة  بين  متينــًاً 
الفاســدة، إذ تمكنــت هــذه الشــبكات مــن 
إفشــال محــاولات إصــدار أو تعديــل تشريعــات 
تعمــل على مكافحــة الفســاد أو الحــد مــن 
مــوارده. كما ســهلت هــذه اللوبيــات عمليــات 
ــة، وزادت  ــكات العام ــوال والممتل ــتلاس الأم اخ
ــدين،  ــد الفاس ــوانين ض ــذ الق ــد تنفي ــن تعقي م
مما أدى إلى تــفشي ظاهــرة الفســاد بشــكل أكبر. 
ــات  ــص التحدي ــا تلخي ــار، يمكنن ــذا الإط وفي ه
الرئيســية التــي تواجــه مكافحــة الفســاد في 

تـالي حـو الـ مـن على النـ اليـ

 1. ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب:

تحديــات  اليمنــي  النــواب  مجلــس  يواجــه 
ــذا  ــر ه ــابي، ويظه ــة دوره الرق ــبيرة في ممارس ك
الضعــف في العديــد مــن اللجــان التــي تــم 
ــث  ــاد، حي ــا الفس ــق في قضاي ــكيلها للتحقي تش
المســتوى  دون  التشريعــي  دورهــا  يــزال  لا 
المطلــوب. على الرغــم مــن أن مجلــس النــواب 
الرقابيــة على الحكومــة، إلا  الســلطة  يمتلــك 
أن هــذه الســلطة لا تتمتــع بالقــوة اللازمــة 
الفاســدة، مــا  لمراقبــة ومعاقبــة الممارســات 
ــة. كما  ــة للغاي ــاولات الإصلاح صعب ــل مح يجع
أن البرلمانــات لم تســتطع اتخــاذ مواقــف جــادة 
حيــال قضايــا فســاد كبرى عرضــت عليهــا، مثــل 
قضاـيـا القـطـاع النفـطـي والمؤسـسـة الاقتصادـيـة

لتنظيــم  موحــد  تشريــع  وجــود  عــدم   .2  
المســاعدة القانونيــة المتبادلــة واسترداد الأموال 

بـة المنهوـ

لا يــزال اليمــن يواجــه مشــكلة حقيقيــة في 
التنســيق بين أجهــزة إنفــاذ القانــون، مما يجعــل 
إلى  المهربــة  الأمــوال  متابعــة  الصعــب  مــن 
الخــارج. ضعــف التشريعــات المتعلقة بالكســب 
غير المشروع واسترداد الأمــوال المسروقــة يعرقــل 
جهــود استرداد تلــك الأمــوال المتحصلــة مــن 
الفســاد، مــا يســاهم في تعزيــز ظاهــرة تهريــب 
الأمــوال إلى دول الجــوار الإقليمــي أو حتــى دول 

نـة للفـسـاد ثـل ملاذات آمـ أـخـرى ـتم

مكافحــة  أجهــزة  بين  التنســيق  ضعــف   .3  
الفــساد

إن التنســيق بين مختلــف المؤسســات الحكومية 
المكلفــة بمكافحــة الفســاد مثــل هيئــة مكافحــة 
ــة العامــة، والشرطــة، والأجهــزة  الفســاد والنياب
ًـا، مــا يجعل الاســتجابة  القضائيــة لا يــزال ضعيف�
للممارســات الفاســدة غير فعالــة. يحتــاج الأمــر 
ــذه  ــشترك بين ه ــاون م ــة وتع ــة واضح إلى رؤي
ــاد في  ــة الفس ــود مكافح ــز جه ــزة لتعزي الأجه

جمـيـع القطاـعـات

 4. نقــص بنــاء القــدرات المؤسســية والفرديــة 
في مـجـال التـعـاون اـلـدولي واسترداد الأـمـوال

ًـا في بنــاء القدرات المؤسســية  يشــهد اليمــن نقص�
والفرديــة في مجــال مكافحــة الفســاد، خاصــة في 
ــة،  ــات، جمــع الأدل ــة بالتحقيق ــا المتعلق القضاي
والتعــاون الــدولي لاسترداد الأمــوال المنهوبــة. 
وفي ظــل التحديــات التــي يواجههــا القضــاء 
اليمنــي، يعجــز النظــام عــن متابعــة الفاســدين 
الذيــن تهربــوا إلى الخــارج وحجــز أموالهــم 



33
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

ــة، مما يعــوق جهــود مكافحــة الفســاد  المنهوب
بـشـكل ـكـبير

 5. السريــة المصرفيــة وصعوبــة الوصــول إلى 
الكــشوفات البنكــية

أكبر  أحــد  اليمــن  في  المصرفي  النظــام  يُعُــتبر 
الفســاد،  مكافحــة  هيئــة  أمــام  التحديــات 
حيــث تحظــر السريــة المصرفيــة على الهيئــة 
مــن الاطلاع على الكشــوفات البنكيــة للمشــتبه 
بهــم. هــذا يعقــد عمليــة التتبــع والتحقيــق في 
الأمــوال المتحصلــة مــن الفســاد، حيــث تكــون 
ــارج  ــا إلى خ ــوال أو تهريبه ــيل الأم ــة غس عملي
اليمــن أســهل في ظــل عــدم وجــود آليــات 

مـوال بـة الأـ لـة لمراقـ فعاـ

6.  الاضطرابات السياسية وتهريب الأموال:

ــن  ــرب في اليم ــياسي المضط ــع الس ــتبر الوض يع
ــاد،  ــة الفس ــق مكافح ــي تعي ــل الت ــن العوام م
ــية إلى  ــات السياس ــد الاضطراب ــث أدى تزاي حي
انتقــال الأمــوال الفاســدة إلى دول أخــرى كانــت 
تعــتبر ملاذات آمنــة. وتجــد الســلطات اليمنيــة 
حتــى  أو  الأمــوال  هــذه  تتبــع  في  صعوبــة 
تحديــد مــا إذا كانــت قــد تــم الحصــول عليهــا 
عــن طريــق الفســاد أم لا قبــل اتخــاذ التــدابير 

سـاد حـة الفـ مـة لمكافـ اللازـ

 7. العقبات القانونية في الملاحقة الجزائية:

أكبر  أحــد  اليمــن  القضــائي في  النظــام  يُعُــد 
حيــث  الفاســدين،  ملاحقــة  أمــام  العوائــق 
تعــاني القــوانين مــن الضعــف، مــا يجعــل مــن 

الصعــب إصــدار قــرارات بالحفــظ أو المصــادرة 
المشروع  غير  بالكســب  المتعلقــة  القضايــا  في 
ــا عالقــة  وغســل الأمــوال. وتظــل هــذه القضاي
ــدات  ــة بســبب تعقي ــفترات طويل في المحاكــم ل

الإــجراءات القانونــية

وســيادة  والمســاءلة  الشــفافية  ضعــف   .8  
القاــنون

يُعُــد غيــاب الشــفافية والمســاءلة أحــد الأســباب 
يســتشري  الفســاد  تجعــل  التــي  الرئيســية 
في الدولــة، فغيــاب ســيادة القانــون وعــدم 
ــد هــذه  ــؤدي إلى تزاي تطبيقــه بشــكل عــادل ي
الظاهــرة. لا توجــد آليــات فعالــة لمحاســبة 
الفاســدين، مما يجعــل مكافحــة  المســؤولين 

الفــساد تتــعرض لانتكاــسات متــكررة

ــر على  ــة تؤث ــية واجتماعي ــدات سياس 9.  تعقي
مكافـحـة الفـسـاد

ــة،  ــة والاقتصادي ــل القانوني ــة إلى العوام بالإضاف
فــإن تعقيــدات السياســة المحليــة تؤثــر بشــكل 
كــبير على مكافحــة الفســاد في اليمــن. فقــد 
أصبحــت بعــض الجماعــات السياســية، القبليــة، 
الفســاد  عمليــات  في  تشــارك  والعســكرية 
بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر، مما يجعــل المضي 
في الإصلاحــات مســألة شــائكة ومعقــدة. هــذا 
ــه  الفســاد المنظــم والمتشــابك لا يمكــن معالجت
إلا مــن خلال إرادة سياســية قويــة وإصلاحــات 

يـة يـة والتنفيذـ يـاكل القانونـ يـة في الهـ حقيقـ

خلاصــة القــول، إن مكافحــة الفســاد في اليمــن 
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لا تــزال تواجــه تحديــات ضخمــة تتراوح بين 
ــات،  ــور التشريع ــابي، وقص ــدور الرق ــف ال ضع
ــة،  ــاب التنســيق بين المؤسســات ذات الصل وغي
مــروًرًا بالمعوقــات القانونيــة والسياســية. وهــذه 
ــوات  ــاذ خط ــتدعي ضرورة اتخ ــات تس التحدي
ــية  ــة والمؤسس ــة القانوني ــسين البيئ ــادة لتح ج
في الــبلاد، مــع تعزيــز الشــفافية والمســاءلة 

مـدني مـع اـ يـل دور المجتـ وتفـع

المبحث السابع:
الآليات المواجهة الشاملة والدائمة لمكافحة 

لفساد
	5- في  ودورهــا  السياســية  الإدارة 

مكافحــة الفســاد:

تُعُــتبر الإرادة السياســية مــن أهــم العوامــل 
التــي تســاهم بشــكل فعــال في محاربــة الفســاد 
دولــة  أي  أو في  اليمــن  في  ســواء  وتقليصــه، 
أخــرى. يمكــن النظــر إلى الإرادة السياســية على 
ــادة السياســية على  ــة مــن القي ــة قوي ــا رغب أنه
جميــع مســتوياتها في القضــاء على الفســاد مــن 
خلال اتخــاذ خطــوات حقيقيــة وجــادة على 

قـع أرض الواـ
أهمية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد:

تتمثــل الإرادة السياســية في قــوة العــزم والنيــة 
ــا لمكافحــة الفســاد  ــادة العلي الجــادة مــن القي
مــن خلال التوجهــات الاستراتيجيــة المعلنــة. 
عندمــا يشــعر المســؤولون والمواطنــون في دولــة 
ــة  ــة في محارب ــية حازم ــلطة السياس ــا أن الس م
الفســاد، فــإن ذلــك يعــزز الثقــة في المؤسســات 
المفســدين  فــرص  مــن  ويقلــل  الحكوميــة 
للقيــادات  وبالنســبة  في ممارســة فســادهم. 

السياســية في اليمــن، فــإن الإرادة السياســية 
هـر في تظـ
· تحقي��ق الشـف�افية والمسـا�ءلة: عندمــا 	

تتبنــى الحكومــة ثقافــة الشــفافية 
في تنفيــذ المشــاريع وتفُصــح عــن 
صرف  أوجــه  حــول  معلومــات 
الأمــوال العامــة، فــإن ذلــك يســاهم 
ــل  ــع الشــعب ويقل ــة م ــاء الثق في بن

�ـاد. �ـوع الفس �ـرص وق �ـن ف م
· ــل 	 �ـة: مث تعزي��ز دور الهيئ��ات الرقابي

لمكافحــة  العليــا  الوطنيــة  الهيئــة 
تعُنــى  التــي  اليمــن،  في  الفســاد 
في  والتحقيــق  الفســاد  بمكافحــة 
قضايــا الفســاد الكــرى، حيــث يمكــن 
أن تســهم إرادة القيــادة السياســية 
ــة لتكــون أكــر  في تمكــن هــذه الهيئ

فاعليـ�ة في دورهـ�ا الرقـ�ابي.
· القضايــا 	 متابعــة  عــى  القــدرة 

الإرادة  المس��ؤولين:  ومحاسـ�بة 
السياســية القويــة تعنــي أن الحكومة 
المســؤولين  لمتابعــة  مســتعدة 
الفســاد، ومعاقبتهــم  المتورطــن في 
كانــت  مهــا  للقانــون،  وفقًــا 
السياسـ�ية. مكانتهـ�م  أو  مناصبهـ�م 

· الرادع��ة: 	 القوانني�  وتفعي��ل  س��ن 
الفســاد في  قانــون مكافحــة  مثــل 
اليمــن )رقــم 39 لســنة 2006(، الــذي 
يعــزز مــن وجــود نظــام قانــوني قــوي 
مــن  إطــار  المفســدين في  يعُاقــب 
الشــفافية والمســاءلة. إلا أن المشــكلة 
تكمــن في أن تطبيــق هــذه القوانــن 
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قــد يواجــه صعوبــات في حالــة غيــاب 
الإرادة السياسـ�ية الحقيقيـ�ة.

	6- دور الإرادة السياســية في الحــد 
مــن الفســاد:

ــة  ــن ملاحظ ــاصر، يمك ــخ المع ــن خلال التاري م
إرادة  تطويــر  إلى  تســعى  التــي  البلــدان  أن 
سياســية قويــة هــي التــي تمكنــت مــن تحقيــق 
تقــدم في تقليــل ظاهــرة الفســاد. فــإذا مــا 
ــة  ــة حقيقي ــاك متابع ــدون أن هن ــعر المفس ش
ــؤدي إلى  ــك ي ــإن ذل ــم، ف ــادة له ــبة ج ومحاس

ـساتهم الفاــسدة تراجـعـهم ــعن ممارـ
، يمكــن ملاحظــة تــأثيرات غيــاب  في اليمــن، مــثالًا
الإرادة السياســية في بعــض الــفترات، حيــث كان 
ــا  يتــم التراخــي في محاكمــة المتــورطين في قضاي
ــا يعكــس عجــز النظــام  ــارزة، وهــو م فســاد ب
ــة  ــة ورقابي ــة تشريعي ــوفير بيئ ــن ت الســياسي ع

فعاـلـة
مــن خلالهــا  التــي  الأدوات  تلخيــص  يمكــن 
كــن للإرادة السياســية المســاهمة في الحــد  ميُم

ــمن الفــساد في
	1 ــاء . �ـاء: القض تعزي��ز اسـت�قلالية القض

ــم الأدوات  ــن أعظ ــد م ــتقل يعُ المس
التــي يمكــن مــن خلالهــا الحــد مــن 
تتمتــع  التــي  فالمحاكــم  الفســاد، 
بالاســتقلالية تكــون أكــر قــدرة عــى 
محاكمــة المســؤولين الفاســدين دون 

تدخـالت سياسـ�ية.
	2 الرقابي��ة: . الهيئ��ات  دور  تفعي��ل 

ــا  ــة العلي ــة الوطني عــى رأســها الهيئ
يجــب  حيــث  الفســاد،  لمكافحــة 
أن تتوفــر لهــا المــوارد والســلطات 

الكافيــة لمتابعــة الحــالات والتحقيــق 
فيهـ�ا دون تدخـالت سياسـ�ية.

	3 دعــم . المــدني:  المجتم��ع  مش��اركة 
مؤسســات المجتمــع المــدني في القيــام 
ــر  ــال توف ــن خ ــابي م ــا الرق بدوره
والنشــطاء  للصحفيــن  الحمايــة 
محاربــة  قضايــا  يتبنــون  الذيــن 
للحكومــة  وتقديمهــم  الفســاد، 
عــى  الضــوء  لتســليط  كأدوات 

السـ�لبية. الظواهـ�ر 
	4 المس��تمر: . والتقيي��م  المراج��عة 

الحكوميــة  العمليــات  أن  ضــان 
بمكافحــة  الخاصــة  والتشريعــات 
وأنهــا  بالمرونــة  تتســم  الفســاد 
قــادرة عــى التكيــف مــع المتغــرات 
المسـ�تمرة. والاقتصاديـ�ة  السياسـ�ية 

رغــم الأهميــة الكــبيرة للإرادة السياســية في 
محاربــة الفســاد، فــإن هنــاك العديــد مــن 
قـل ـهـذه الإرادة في اليمن التحدـيـات الـتـي تعرـ

	1 والصراعــات . السياســية  الأزمــات 
الداخلي��ة: تعيــش اليمــن منــذ عــدة 
ــزاع الســياسي  ــة مــن الن ســنوات حال
مــن  يجعــل  مــا  وهــو  والأمنــي، 
السياســية  القيــادة  الصعــب عــى 
التركيــز عــى محاربــة الفســاد في ظــل 

هـ�ذه الظـ�روف المعقـ�دة.
	2 ضعــف المؤسس��ات الرقابي��ة: بســبب .

الحــرب والصراعــات الداخليــة، عانت 
ــن  ــة م ــات الرقابي ــن الهيئ ــد م العدي
ضعــف قدراتهــا التنفيذيــة، مــا جعل 
مــن الصعــب عليهــا القيــام بدورهــا 
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بش�ـكل فع�ـال في مكافح�ـة الفس�ـاد.
	3 والفســاد . الخارجــي  الضغــط 

قــد  الأحيــان،  بعــض  في  المحـيل: 
تتعــرض الحكومــة اليمنيــة لضغــوط 
مــن بعــض القــوى الدوليــة التــي قــد 
ــاد  ــة الفس ــة بمكافح ــون مهتم لا تك
بقــدر مــا هــي مهتمــة بتحقيــق 

مصالـ�ح معينـ�ة.
***

إن توفــر الإرادة السياســية لمكافحــة الفســاد 
يُعُــد عــنًصرًا أساســًيًا لنجــاح أي سياســة أو 
استراتيجيــة تهــدف إلى الحــد مــن الفســاد. 
ــه  ــي تواج ــبيرة الت ــات الك ــن التحدي ــم م بالرغ
ــم  ــبيرة إذا ت ــات ك ــاك إمكاني ــن، إلا أن هن اليم
تعزيــز الإرادة السياســية لمكافحــة الفســاد مــن 
ــة،  ــة والرقابي ــات القانوني ــة المؤسس خلال تقوي
ضمانــات  وتقديــم  القضــاء،  دور  وتفعيــل 

للمؤســسات الرقابــية المــستقلة
المبحث الثامن:
أليات المحاسبة

يتصــل بمفهــوم الفســاد الإداري والمالي مجموعــة 
ــا  ــي يســاعد فهمه ــم الأخــرى والت ــن المفاهي م
المســاءلة،  المحاســبة،  وهــي:  مكافحتــه  في 
ــا  ــح كل منه الشــفافية، النزاهــة، ويمكــن توضي

 :((2( يلي:  كما 
الذيــن  الأشــخاص  أن  وتعنــي  المحاســبة:   .1
يتولــون مناصــب عامــة، يخدمــون مــن خلالهــا 
ــن  ــاءلة م ــص والمس ــون للفح ــنين يتعرض المواط
قبــل المســؤولين عنهــم في المناصــب العليــا، 

اد: اســبابه وطــرق مكافحتــه الدكتــور أحمــد ابــو ديــة الطبعــة الاولى شــباط 2004  )2))   الفســــــــــــــ�ـ
منش�ـورات الائ�ـتلاف م�ـن أج�ـل النزاه�ـة والمس�ـاءلة – أم�ـان  2004 ص 11

ــة  ــم في ثلاث ــن هــم في مراتبه ــوزراء وم ــل ال مث
هـي نـب ـ جواـ

القانونيــة: أي مطابقــة تصرفــات  المتابعــة   -
الأفــراد مــع بنــود القانــون في الأعمال التــي 
يقومــون بهــا، وإذا ثبــت وجــود تجــاوز للقانون 
تتــم محاســبتهم وفــق مــا ينــص عليــه القانــون 

يـة هـات القضائـ لـدى الجـ ـ
- المتابعــة الإداريــة: أي تعــرض الأفــراد العامــلين 
والمتابعــة  للفحــص  حكوميــة  مؤسســة  في 
والتقييــم المســتمر مــن قبل الأفــراد الأعلى منهم 
درجــة في ســلم الهــرم الوظيفــي للمؤسســة أو 

لـوزارة اـ
ــة الأعمال  ــي مقارن ــة: وتعن ــة الأخلاقي - المتابع
التــي يقــوم بهــا الشــخص مــع القيــم الأخلاقيــة 
التــي يجــب الالتــزام بهــا مثــل: الأمانــة في 
في  والعدالــة  القــول،  في  والصــدق  العمــل، 
الصفــات. وعنــد  المعاملــة، وغير ذلــك مــن 
ــة  ــوت تجــاوز أحــد هــذه الصفــات الأخلاقي ثب
ــبته  ــاءلته ومحاس ــم مس ــه تت ــخص في عمل للش

نـه . سـؤولة عـ هـات المـ بـل الجـ مـن قـ ـ
الأول  المســؤول  ومســاءلة  محاســبة  وتتــم 
مثــل الوزيــر في أيــة وزارة مــن خلال الهيئــة 
التشريعيــة في الدولــة مثــل مجلــس النــواب أو 

المجــلس التشريــعي
2. المســاءلة: وتعنــي ضرورة تقديــم الأشــخاص 
ــم  ــم أو انتخابه ــم تعيينه ــن ت المســؤولين والذي
ــة  ــة، أي مســتمرة وفي فترات زمني ــر دوري تقاري
العمــل في  عليهــا، حــول سير  الاتفــاق  يتــم 
المؤسســة أو الــوزارة، وبشــكل تفصــيلي، يوضــح 
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الإيجابيــات والســلبيات في العمــل والصعوبــات 
هـا. تـي يواجهونـ الـ

المواطــنين  حــق  كذلــك  المســاءلة  وتعنــي 
اللازمــة  المعلومــات  الحصــول على  العــاديين 
العامــة  الإدارات  في  المســؤولين  أعمال  عــن 
ــوزراء  ــس التشريعــي وال ــواب في المجل ــل الن مث
المؤسســات  في  يعملــون  الذيــن  والموظــفين 
اجــل  مــن  وذلــك  المختلفــة.  والــوزارات 
التأكــد مــن مطابقــة أعمال هــؤلاء مــع أســس 
وحــق  الوضــوح،  على  القائمــة  الديمقراطيــة 
المواطــن في معرفــة بــأعمال المســؤولين، والعــدل 
والمســاواة، ومــدى اتفــاق أعمال المســؤولين مــع 
ــى  ــم، حت ــم ومهامه ــون لوظائفه ــد القان تحدي
يكتســب هــؤلاء الشرعيــة والدعــم المقدمــة من 
الـعشب والـتـي تضـمـن اـسـتمرارهم في عملـهـم

ــق  ــبين: الأول يتعل ــل بجان ــفافية: وتتص 3. الش
العمــل داخــل المؤسســة ووضــوح  بوضــوح 
مــن  المنتفــعين  المواطــنين  مــع  العلاقــة 
تمويلهــا،  في  يســاعدون  الذيــن  أو  خدماتهــا 
ويتعلــق الجانــب الثــاني بالإجــراءات والغايــات 
ــة غير  ــون علني ــب أن تك ــي يج ــداف الت والأه
وينطبــق  الأســباب،  مــن  ســبب  لأي  سريــة 
ذلــك على جميــع أعمال الحكومــة بوزاراتهــا 
المؤسســة  أعمال  ينطبــق على  كما  المختلفــة، 
غير الحكوميــة والتــي تعمــل لحســابها الخــاص 

ويتعاــمل مـعـها المواطــنون
4. النزاهــة: هــي منظومــة القيــم المتعلقــة 
العمــل،  في  والإخلاص  والأمانــة  بالصــدق 
ــة  ــي النزاه ــارب بين مفهوم ــن التق ــم م وبالرغ
ــة  ــم أخلاقي ــل بقي ــفافية إلا أن الأول يتص والش
معنويــة بيــنما يتصــل الثــاني بنظــم وإجــراءات 

)2))   - دائرة المفتش العام/ قسم التفتيش الاداري ساهر عبد الكاظم مهدي ,  ص 11.

يـة.  عملـ
ــة  ــر الإرادة الجــادة والحقيقي   كما ينبغــي توف
ــة الفســاد  ــادة السياســية لمحارب ــل القي مــن قب
الإداري حتــى يكــون ذلــك على مســتوى الدولــة 
تصطــدم  لا  بــأن  الأقــل  على  أو  والمجتمــع 
توجهــات مكافحــة الفســاد الإداري مع الســلطة 
السياســية وان أي إستراتيجيــة لمحاربــة الفســاد 
تتطلــب اســتخدام وســائل شــاملة تدعمهــا 

الإرادة الســابقة وعلى النحــو التــالي)2)):
	1- تبنــي نظــام ديمقراطــي يقــوم عــى مبــدأ 

ــون، مــن  فصــل الســلطات، وســيادة القان
خــال خضــوع الجميــع للقانــون واحترامــه 
ــن  ــه م ــذ أحكام ــه وتنفي ــاواة أمام والمس
عــى  يقــوم  نظــام  الأطــراف،  جميــع 

الشــفافية والمســاءلة.
	2- بنــاء جهــاز قضــائي مســتقل وقــوي ونزيــه، 

ــن  ــي يمك ــرات الت ــن كل المؤث ــره م وتحري
أن تضعــف عملــه، والالتــزام مــن قبــل 
ــه. ــى احــرام أحكام ــة ع الســلطة التنفيذي

	3- بمكافحــة  المتعلقــة  القوانــن  تفعيــل 
الفســاد عــى جميــع المســتويات، كقانــون 
لــذوي  الماليــة  الذمــم  عــن  الإفصــاح 
ــر  ــب غ ــون الكس ــا، وقان ــب العلي المناص
إلى  الوصــول  وقانــون حريــة  المــروع، 
ــة  ــكام المتعلق ــديد الأح ــات، وتش المعلوم
بمكافحــة الرشــوة والمحســوبية واســتغلال 
الوظيفــة العامــة في قانــون العقوبــات.

	4- ــات  ــاءلة للهيئ ــة والمس ــر دور الرقاب تطوي
ــة  ــن خــال الأدوات البرلماني ــة م التشريعي
ــئلة  ــل الأس ــال مث ــذا المج ــة في ه المختلف
المواضيــع  وطــرح  للــوزراء  الموجهــة 
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التحقيــق  العلنــي، وإجــراءات  للنقــاش 
والاســتجواب وطــرح الثقــة بالحكومــة.

	5- العامــة  الرقابــة  هيئــات  دور  تعزيــز 
الرقابــة  دواويــن  أو  الدولــة  كمراقــب 
الماليــة والإداريــة أو دواويــن المظــالم، التــي 
ــات  ــوء الإدارة في مؤسس ــع حــالات س تتاب
ــة والتعســف في اســتخدام الســلطة،  الدول
وعــدم الالتــزام المــالي والإداري، وغيــاب 
الشــفافية في الإجــراءات المتعلقــة بممارســة 

ــة. الوظيفــة العام
6- جميــع 	 ممتلــكات  عــن  الإفصــاح   

كالأمنــاء  اسـت�ثناء:  ب��دون  المس��ؤولين 
ــار في مؤسســات  والمــدراء والموظفــن الكب
ــجع  ــا يش ــام م ــزة النظ ــة وفي أجه الدول
ــد  ــى التقي ــن ع ــن العمومي ــة الموظف بقي
مــن  الخــالي  الإداري  الســلوك  بقواعــد 
ــة  ــة المالي ــرارات للذم ــاد. وهذه الإق الفس
فإنهــا  شــفافية  بــكل  نفــذت  مــا  إذا 
السريــع،  الإثــراء  حــالات  ستكشــف 
في  الموظفــن  مــن  المتورطــن  وتفضــح 
إمكانيــة  تبــن  كــا  الفســاد،  ممارســة 
وجــود تضــارب المصالــح، عــى أن تتــم 

دوري. بشـ�كل  الإقـ�رارات  تلـ�ك 
	7- الإذعــان لمبــدأ ســيادة القانــون: أن ســيادة 

القانــون تعنــي أشــياء كثــرة منهــا: الالتزام 
الكامــل بأحــكام القضــاء ووضعهــا موضــع 
التنفيــذ مــن قبــل الجميــع دون اســتثناء، 
أي  مــن  تســويف  أو  مماطلــة  ودونمــا 
جهة. واســتقلالية القضــاء عــن الســلطات 
ــة،  ــية( في الدول ــادة السياس ــرى )القي الأخ

)2))   - الفساد في الحكومة المنظمة العربية للتنمية الادارية نادر احمد ابو شيخة :1994 .

بحيــث لا يكــون هنــاك ســلطان عــي 
القــاضي إلا ضمــره ونزاهتــه وقناعاتــه 
التشريعــات  كافــة  واحــرام  الشــخصية 
القانونيــة وتطبيقهــا عــى الجميــع بــدون 

ــتثناء. اس
8- الدوليــة 	 الاتفاقيــات  عــى  المصادقــة   

بها. والمصادقــة  والالتــزام  العلاقــة  ذات 
ورقــة  عــى  التوقيــع  مجــرد  تعنــي  لا 
ــي أن النظــام الســياسي  ــل تعن ــة، ب الوثيق
ــة  ــة الشــفافية ومحارب ــا بثقاف ــزم دولي يلت

الفســاد وضبطــه
 وقــد تــم تحديــد اتجــاهين أساســيين لمكافحــة 

ــاد الإداري هما ))2))(:  الفس
الاتجــاه الأول: العمــل بالإصلاحــات الإداريــة 
والترتيبــات الوقائيــة، كما يشــمل هــذا التوجــه 
ــة  ــاليب الوقائي ــرق والأس ــة الط ــتخدام كاف اس

حـراف حـالات الانـ حـدوث ـ نـع ـ هـدف مـ بـ
المخالــفين والضرب  الثــاني: مقاضــاة  الاتجــاه 
الفاســدة  الــرؤوس  على  حديــد  مــن  بيــد 
ــاز الإداري، ويشــمل هــذا التوجــه  داخــل الجه
ــة  ــاليب العلاجي ــرق والأس ــة الط ــتخدام كاف اس
بهــدف معالجــة حــالات الانحــراف. يكونــان 
منظومــة  عليهــا  يطلــق  متكاملــة  منظومــة 
احتــواء  الأســاسي  هدفهــا  الفســاد،  احتــواء 
ــم القضــاء  ظاهــرة الفســاد وتحجيمهــا ومــن ث
ــاهين  ــل باتج ــة تعم ــذه المنظوم ــا. وان ه عليه
وكل اتجــاه لــه خططــه وسياســاته التــي تحــول 
ــابقين  ــهين الس ــان التوج ــك ف ــوع. كذل دون وق
لا يعــتبر أحــدهما بــديلا عــن الآخــر، لكــن 
ــالات  ــهما ح ــر وباجتماع ــملا للآخ ــدهما مك أح
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الانــحراف أو معالجتــها
ونظــرا لإمكانيــة وجــود الفســاد في كل 
الدولــة  أجهــزة  وفي  المجتمــع  جوانــب 
ونظــرا لتعــدد أســبابه فــان مكافحتــه 
تتطلــب منظومــة متكاملــة )خطــة شــاملة 
ــات  ــا كل مؤسس ــارك فيه ــتمرة( يش ومس
والخاصــة  والأهليــة  العامــة  المجتمــع 
وتقليــل  الفســاد  تقليــل  على  للعمــل 
إيجــاده،  على  تســاعد  التــي  المجــالات 
وتعزيــز طــرق اكتشــافه عنــد حدوثــه، 
ــة على  ــات رادع ــراءات وعقوب ــع إج ووض

ــمن يــسلك ــهذه الــسلوكيات
مــن خلال مــا تطــرق اليــه البحــث ســابقا 

اـسـتنتج الباـحـث الاتي:
	1- ثــاث  الإداري  الفكــر  أدبيــات  تناولــت 

ــاد  ــوم الفس ــر مفه ــة لتفس ــج فكري مناه
الإداري، كــون هــذه الظاهــرة لهــا ارتبــاط 
والثقافــة  الإنســاني  بالســلوك  قــوي 
التنظيميــة والبيئــة ولا يمكــن تفســرها 

ــط.  ــد فق ــب واح ــن جان م
	2- الفســاد  لظاهــرة  العــالم  دول  تنبهــت 

وخطورتهــا وهــذا مــا دفــع بهــا إلى إيجــاد 
ــا،  ــرى لمعالجته ــا وأخ ــة منه ــرق للوقاي ط
وقــد صبــت اهتمامهــا وتركيزهــا عــى 
برامــج التثقيــف وبنــاء الإنســان والتدريب 
ــدى أفــراد  ــة التحســس ل ــر وتنمي والتطوي
المجتمــع ضــد ممارســات الفســاد الإداري 
وإصــدار الأحــكام الخاصــة بهــا ودعــم كل 
ــاد. ــة الفس ــى بمكافح ــي تعن ــات الت المؤسس

	3- أســاليب  عــدة  وجــود  مــن  بالرغــم 
ــاد الإداري،  ــة الفس ــراتيجيات لمكافح واس

والاســراتيجيات  الأســاليب  هــذه  أن  إلا 
قويــة  مرتكــزات  عــى  تســتند  لم  إذا 
ــق  ــادل والتطبي ــل القضــاء الع ــة مث وفاعل
الصحيــح للإجــراءات إضافــة إلى وجــود 
ــب  ــد لا يكت ــح، ق ــي صحي ــام ديمقراط نظ
ــا النجــاح في مكافحــة ظاهــرة الفســاد  له

الإداري.
	4- مكافحــة  اســراتيجية  عنــاصر  تعتــر 

الفســاد » المحاســبة، المســائلة، الشــفافية، 
ــي  ــية الت ــاصر الأساس ــي العن ــة« ه النزاه
تمثــل كافــة إجــراءات النهــوض بــالأداء 
متقدمــة.  أداء  إلى مســتويات  للوصــول 

	5- ــع  ــة في موق ــرة طويل ــؤولين لف ــاء المس بق
واحــد يــؤدي إلى تغيــر ســلوكياتهم )إلا 
البعـ�ض النــادر منهــم( فيتحولــون مــن 
أشــخاص منتجــن إلى أشــخاص يتكلــون 
�ـا. ني معه ىل المتعامل عىل� أجهزته��م وع

التوصيات والإجراءات والاليات 
	1- تنســيق الجهــود بــن جهــات 

وتنفيــذ  الفســاد  مكافحــة 
اســراتيجية مكافحــة الفســاد 

الوطنـ�ي: المسـ�توى  عـىل 

· خطوات تنفيذية:
بمكافحــة  مختصــة  عليــا  لجنــة  ü تشــكيل 
ــة،  ــات الحكومي ــن الهيئ ــلين م الفســاد، تضــم ممث

اــمدني والمجتــمع  القضائــية،  البرلمانــية، 
ــات،  ــذه الجه ــيق بين ه ــات للتنس ــع آلي ü وض
ــدم في  ــم التق ــة لتقيي ــات دوري ــن خلال اجتماع م

يـة يـذ الاستراتيجـ تنفـ
ü تعــيين جهــة محــددة تتــولى مســؤولية متابعــة 
تنفيــذ الاستراتيجيــة على المســتوى الوطنــي وتقديم 
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تقارـيـر دورـيـة للـسـلطات العلـيـا والبرلمان
ــة  ــة بمكافح ــات المعني ــدرات الجه ــز ق 2- تعزي

سـاد الفـ
· خطوات تنفيذية:

ü تنظيــم برامــج تدريبيــة منتظمــة للكــوادر 
التحقيــق  تقنيــات  على  والقضائيــة  الحكوميــة 
المتقدمــة مثــل تحليــل البيانــات واســتخدام أدوات 

اــلذكاء الاصطناــعي
لتبــادل  الدوليــة  المنــظمات  مــع  ü التعــاون 
الــخبرات المتعلقــة باسترجــاع الأمــوال المنهوبــة 

وتنفــيذ إــجراءات الوقاــية ــمن الفــساد
التحقيقــات  ü إنشــاء وحــدات متخصصــة في 
المالـيـة وغـسـل الأـمـوال داـخـل الهيـئـات الحكومـيـة

3-  تبنــي آليــات لتلقــي الشــكاوى وحمايــة 
المبــلغين

· خطوات تنفيذية:
وهاتفيــة(  )رقميــة  موحــدة  آليــة  ü إنشــاء 
سـاد شـأن الفـ طـنين بـ مـن المواـ شـكاوى ـ قـي الـ لتلـ

ــن  ــغين، تتضم ــات لحمايــة المبل ü ســن تشريع
شـهود يـة للـ تـدابير حماـ يـة وـ نـات قانونـ ضماـ

تقديــم  في  بحقوقهــم  المواطــنين  ü توعيــة 
سـلبية عـل ـ مـن أي ردود فـ هـم ـ شـكاوى وحمايتـ الـ

4- التــزام مســؤولي القطــاع العــام بالقــوانين 
وقواــعد الــسلوك

· خطوات تنفيذية:
دوري  بشــكل  ومراجعتهــا  قــوانين  ü إقــرار 
ـلـضمان ـشـفافية وفعالـيـة الالـتـزام بقواعد الـسـلوك

ü فــرض عقوبــات صارمــة على المســؤولين الذيــن 
يثـبـت ارتكابـهـم لمخالـفـات قانونـيـة أو أخلاقـيـة

ü تقديــم دورات تدريبيــة للموظــفين العموميين 
ـحـول ـقـوانين الـسـلوك وتطبيـقـات النزاهة

5- مراجعــة وتنفيــذ قانــون حــق الحصــول على 
المعلوـمـات

· خطوات تنفيذية:
ü مراجعــة وتعديــل قانــون حــق الحصــول على 

المعلوـمـات ليـشـمل جمـيـع الجـهـات الحكومـيـة
ــع مــن خلال  ــون على أرض الواق ــق القان ü تطبي

يـذه ئـة مـسـتقلة للإشراف على تنفـ إنـشـاء هيـ
ــات  ــق والمعلوم ــع الوثائ ــن أن جمي ــد م ü التأك
العامــة متاحــة للمواطــنين عبر منصــات رقميــة 

نـة وآمـ
ــة  ــًاً للحكوم ــة جزئي ــق الشركات المملوك 6- تدقي

لـط( )القـطـاع المختـ
· خطوات تنفيذية:

ــبة  ــة والمحاس ــزي للرقاب ــاز المرك ــف الجه ü تكلي
بتنفيــذ تدقيــق ســنوي على الشركات الحكوميــة 

وشركات القــطاع المختــلط
ü تعزيــز الشــفافية في إدارة هــذه الشركات مــن 
ــرادات  ــر الســنوية الخاصــة بالإي خلال نشر التقاري

والمصروـفـات
ــود  ــات والعق ــع المناقص ــن أن جمي ــد م ü التأك
التــي تشــارك فيهــا هــذه الشركات تتــم وفــق 

مــعايير ــشفافة
7- تعزيز دور المدققين الداخليين في الشركات:.

· خطوات تنفيذية:
المدقــقين  دور  يحــدد  تشريــع  ü إصــدار 
الداخلــيين ويمنحهــم صلاحيــات واســعة للإطلاع 

المالــية الــسجلات  على 
للمدقــقين  مســتمرة  تدريبــات  ü تنظيــم 
الداخلــيين في كيفيــة التعامــل مــع عمليــات الفســاد 

المحتمــلة
ü إقامــة نظــام مراجعــة داخلي موحــد لــكل 

والخاــصة الحكومــية  الشركات 
8- تعزيــز الشراكــة بين القطــاع العــام والمجتمــع 

اـمـدني
· خطوات تنفيذية:
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ü عقــد لقــاءات دوريــة بين الحكومــة والمجتمــع 
اـمـدني لمناقـشـة قضاـيـا الفـسـاد وكيفـيـة مكافحتـهـا

ü إشراك المنــظمات غير الحكوميــة في اللجــان 
البرلمانــية الــتي تراــقب أعمال الحكوــمة

ü تنظيــم برامــج توعيــة مشتركــة مــع منــظمات 
ــاد  ــة الفس ــة مكافح ــول أهمي مـدني ح ــع ال المجتم

نـه وـطـرق الكـشـف عـ
ــة  ــات المعني ــاون بين المؤسس ــة تع ــع آلي 9- وض

سـاد حـة الفـ بمكافـ
· خطوات تنفيذية:

هيئــة  بين  للتعــاون  واضحــة  آليــة  ü وضــع 
للرقابــة  المركــزي  الجهــاز  الفســاد،  مكافحــة 
الــعام والادــعاء  الــنواب،  مجــلس  والمحاــسبة، 

المصرفيــة  الســجلات  إلى  الوصــول  ü ضمان 
الفــساد قضاــيا  في  بــهم  المــشتبه  ـشخاص  للـأ

ü تبــادل المعلومــات بشــكل دوري بين هــذه 
للمخالفــات  الــة  فّعّ متابعــة  لــضمان  الهيئــات 

بالفــساد المرتبــطة 
مكافحــة  لهيئــة  الوقــائي  الــدور  10- تعزيــز 

الفــساد
· خطوات تنفيذية:

ــن الفســاد  ــة ع ــة ضخم ü إطلاق حــملات توعي
مـع ثـره الـسـلبي على الاقتـصـاد والمجتـ وأـ

المؤسســات  في  وقائيــة  برامــج  ü تطويــر 
الفســاد  بأنــواع  الحكوميــة لتعريــف الموظــفين 

منــه الوقاــية  وكيفــية 
ü تعزيــز دور الهيئــة في مراقبــة الأداء الحكومــي 

والإشراف على عملـيـة اتـخـاذ الـقـرارات الحكومـيـة
11- تعزيز الدور البرلماني في مراقبة الحكومة:

· خطوات تنفيذية:
ü منــح البرلمان صلاحيــات أوســع لمراقبــة تنفيــذ 

السياـسـات الحكومـيـة في مـجـال مكافـحـة الفـسـاد
لمراجعــة  مســتقلة  برلمانيــة  لجــان  ü إنشــاء 

سـاد يـا الفـ يـة في قضاـ قـات الحكومـ ئـج التحقيـ نتاـ
ü ضمان تمتــع البرلمان بحقــوق كاملة في مســاءلة 

الحكوـمـة ورئـيـس الجمهورـيـة في قضايا الفـسـاد
في  والــدولي  الإقليمــي  التعــاون  12- تعزيــز 

الفــساد مكافــحة 
· خطوات تنفيذية:

أخــرى  دول  مــع  اتفاقيــات  على  ü التوقيــع 
لتمــكين تبــادل المعلومــات والبيانــات المتعلقــة 

بالفــساد
ــي  ــدول الت ــن ال ــة م ــبكة إقليمي ــيس ش ü تأس
الجهــود  لتنســيق  الفســاد  تشــارك في مكافحــة 

ـكة المشتـر
ــل  ــة مث ــظمات دولي ــع من ــاون م ــز التع ü تعزي
الأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي لاسترجــاع الأمــوال 

بـل المـسـؤولين الفاـسـدين مـن قـ بـة ـ المنهوـ
مــن خلال تنفيــذ هــذه الخطــوات على نحــو 
شــامل، يمكــن خلــق بيئــة صحيــة أكثر شــفافية 
ــق  ــاد ويحق ــة الفس ــزز مكافح ــؤولية، مما يع ومس
ـستدامة في التطوــير الاقتــصادي والاجتماــعي الـا
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16. القانــون رقــم )39( لســنة 244.م بشــأن 
مكافــحة الفــساد

ــا  ــة العلي ــة الوطني ــات الهيئ ــق وأدبي 17. الوثائ
لمكافحــة الفســاد 2411-2444م

18. دراســة ألمانيــة: إعلام حــر فســاد أقــل. بــرل-
قــدس بــرس-إسلام أون لاين. نــت، 2001-7-5.

19. الاستراتيجيــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. 
الثانيــة، 2412م الطبعــة 

لســان  كــرم.  بــن  منظــور، محمــد  20. ابــن 
د.ت3، بيروت،  صــادر،  دار  العــرب. 



43
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

الزراعة في لحج بين التهديدات والتحديات المعاصرة

□  إعداد: د. شورى فضل أحمد سالم محجّّف

الملخص:

ــن  ــج في اليم ــة لح دَُُّ محافظ تُُ�ع
الهامــة،  الزراعيــة  المناطــق  مــن 
مــن  العديــد  يعتمــد  حيــث 
كمصــدر  الزراعــة  على  ســكانها 
ذلــك،  ومــع  للدخــل.  رئــيسي 
تواجــه الزراعــة في لحــج تحديــات 
ــلًبًا  ــر س ــددة تؤث ــدات متع وتهدي
ــتدامته،  ــي واس ــاج الزراع على الإنت
حيــث تعــاني لحــج مــن انخفــاض 
معــدلات هطــول الأمطــار وارتفــاع 
درجــات الحــرارة، مما يــؤدي إلى 
جفــاف الأراضي الزراعيــة وتدهــور 
التربــة. هــذا الجفــاف يؤثــر بشــكل 
مبــاشر على اســتقرار حياة الســكان 
ــر  ــث يضط ــي، حي ــاج الزراع والإنت
المزارعــون إلى تقليــص مســاحات 
ًـا.  هـا تمامـ قـف عنـ عـة أو التوـ الزراـ

حيــث  الجفــاف،  إلى  بالإضافــة 
مــن  لموجــات  لحــج  تتعــرض 
المفاجئــة  والســيول  الفيضانــات 
التــي تدمــر الـمزارع والمحاصيــل 
ــات  ــذه الفيضان ــري. ه ــة ال وأنظم
تــؤدي إلى خســائر كــبيرة للمزارعين 

في  الغــذائي  الأمــن  على  وتؤثــر 
المنطقــة.  

وقــد شــهدت المحافظــة تعديــات 
الزراعيــة مــن خلال  على الأراضي 
تحويلهــا إلى مخططــات ســكنية، 
المســاحات  مــن  يقلــل  مما 
المخصصــة للزراعــة ويهــدد الأمــن 
الغــذائي. في ينايــر 2025، ناقــش 
وكيــل وزارة الزراعــة في لحــج هــذه 
القضيــة وأكــد على ضرورة الحفــاظ 
ومنــع  الزراعيــة  الأراضي  على 
اـسـتخدامها في أـغـراض غير زراعـيـة.

ــج  ــون في لح ــه المزارع ــد واج وق
تحديــات تتعلــق بارتفــاع تكاليــف 
ــذور  ــل الب ــة مث مـدخلات الزراعي ال
نقــص  إلى  بالإضافــة  والأســمدة، 
الدعــم الفنــي والمالي. هــذا النقــص 
يحــد مــن قدرتهــم على تحــسين 
التحديــات  ومواجهــة  الإنتاجيــة 

المناخيــة والبيئيــة.  

المناخيــة  التــغيرات  تؤثــر  كما 
مواعيــد  الطقــس على  وتقلبــات 
الزراعــة وحصــاد المحاصيــل، مما 

الإنتــاج  في  خســائر  إلى  يــؤدي 
ــذا يشــتكي المزارعــون  الزراعــي. له
ســنوًيًا  إنتاجهــم  تراجــع  مــن 
وتــغير  التقلبــات  هــذه  بســبب 
الرغــم  وعلى  الأمطــار.  مواســم 
فهنــاك  التحديــات،  هــذه  مــن 
الوضــع  لتحــسين  محــاولات 
ســبيل  على  لحــج.  في  الزراعــي 
ًـا  ــال، شــهدت المحافظــة نجاح� المث
ــذ  ــل توقفــت من في زراعــة محاصي
وذلــك  القمــح،  مثــل  ســنوات، 
ــل  مـزارعين وتعدي ــود ال بفضــل جه
ــود  ــذه الجه ــة. ه ــواء المناخي الأج
على  الـمزارعين  إصرار  تعكــس 
التمســك بمصــدر دخلهــم وتحقيــق 

اــلذاتي.  الاكتــفاء 

في الختــام، تتطلــب الزراعــة في 
ــل  ــن قب ــود م ــف الجه ــج تكات لح
والمنــظمات  الحكوميــة  الجهــات 
الدوليــة والمحليــة لدعــم المـزارعين 
ــة  ــة، بالإضاف مـوارد اللازم ــوفير ال وت
إلى تنفيــذ سياســات تحمي الأراضي 
اســتدامة  الزراعيــة وتعــزز مــن 

ظـة عـي في المحافـ طـاع الزراـ القـ
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Agriculture in Lahj between contemporary threats and challenges

Prepared by: Dr. Shura Fadl Ahmed Salem Mahgaff 

 Lahj Governorate in Yemen is one of the important agricultural areas, as many of 

 its residents depend on agriculture as a main source of income. However, agriculture

in Lahj faces multiple challenges and threats that negatively affect agricultural pro-

duction and its sustainability, as Lahj suffers from low rainfall rates and high tem-

 peratures, which leads to drying out of agricultural lands and soil degradation. This

drought directly affects the stability of the population’s lives and agricultural produc-

.tion, as farmers are forced to reduce cultivation areas or stop them completely

In addition to drought, Lahj is exposed to waves of floods and flash floods that de-

 stroy farms, crops, and irrigation systems. These floods lead to huge losses to farmers

 and affect food security in the region. The governorate has witnessed encroachments

 on agricultural lands by converting them into residential schemes, which reduces the

areas allocated for agriculture and threatens food security. In January 2025, the Un-

 dersecretary of the Ministry of Agriculture in Lahj discussed this issue and stressed

the need to preserve agricultural land and prevent its use for non-agricultural pur-

.poses

 Farmers in Lahj faced challenges related to the high costs of agricultural inputs

 such as seeds and fertilizers, in addition to the lack of technical and financial support.

This shortage limits their ability to improve productivity and address climate and en-

 vironmental challenges. Climate changes and weather fluctuations also affect planting

 and crop harvesting dates, leading to losses in agricultural production. This is why

 farmers complain of a decline in their production annually due to these fluctuations

.and changing rainy seasons

Despite these challenges, there are attempts to improve the agricultural situation 

in Lahj. For example, the governorate has seen success in growing crops that were 

stopped years ago, such as wheat, thanks to the efforts of farmers and climate change. 

These efforts reflect the farmers’ determination to cling to their source of income and 

achieve self-sufficiency.

In conclusion, agriculture in Lahj requires concerted efforts by government agen� 

cies and international and local organizations to support farmers and provide the nec-

 essary resources, in addition to implementing policies that protect agricultural lands

.and enhance the sustainability of the agricultural sector in the governorate
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الفصل الأول:

 الإطار العام للدراسة

مقدمة:

بــالثروات  الغنيــة  البلــدان  مــن  اليمــن 
الطبيعيــة بــل وتعــد واحــدة مــن بلــدان العــالم 
ــة  ــة المختلف ــل الحقلي ــة المحاصي ــة لزراع الاصلي
))))( اذ نجــد أنــه الجــزء الوحيــد مــن شــبة 

الجزيــرة العربيــة الــذي كان يــزرع العديــد مــن 
ــاعد  ــد س ــتانية ولق ــة والبس ــل الحقلي المحاصي
ــي  ــة، فف ــروف البيئي ــدد في الظ ــك التع على ذل
اليمــن تــزرع المحاصيــل الصيفيــة مثــل القطــن 
)العطــب( والــذرة الرفيعــة بأشــكالها المختلفــة 
القمــح  مثــل  الشــتوية  المحاصيــل  وتــزرع 
المختلفــة  والخضــار  والبقوليــات  والشــعير 
الخريفيــة  المحاصيــل  أيضــا  اليمــن  وتــزرع 
هـا والربيـعيـة مـثـل البطاـطـا )البطاـطـس( وغيـر

ــي  ــل الت ــن المحاصي ــد م ــاك العدي كما أن هن
يجــب أن تدخــل وأن تتوســع اليمــن في زراعتهــا 

نـظـرا لتوـفـر إمكانـيـات نجاحـهـا

ولقــد أهتــم المواطــن اليمنــي بالزراعــة منــذ 
الى  إنســانية هادفــة  القــدم وشــيد حضــارة 
رخــاء الانســان اليمنــي والمحافظــة على الذاتيــة 
اليمنيــة فشــيد العديــد مــن الســدود وصهاريــج 

يـاه المـ

ــن أرض يحصــب       ــخضراء م ــة ال      وفي البقع
ــون ســدا تقــذف الماء ســائلا ثمان

 بــل نجــد أن المـزارع صنــع المعجــزات عندمــا 
ــة  ــة والســدود التحويلي شــيد المدرجــات الجبلي
التــي تعــتبر في حــد ذاتهــا مفخــرة ودلالــة 

)))   راجع تاريخ اليمن السياسي: محمد يحيى الحداد ص 415، عالم الكتب 1976م.

ــد  ــا س ــان وم ــك الانس ــة ذل ــة على أصال تاريخي
لـك شـاهدا على ذـ مـارب الا ـ ـ

ــز  ــدود لحج ــد الس ــت توج ــن كان ــي اليم فف
كان  وإذا  تعاونيــا  شــيدت  والتــي  الميــاه 
الهولنديــون صنعــوا الأرض الزراعيــة وكذلــك 
الحــال بالنســبة لليمنــيين هــم صانعــوا أرضهــم، 
كما توجــد الوديــان الصناعيــة التــي صنعهــا 
الانســان والأكثر مــن ذلــك نجــد أن الـمزارع 
اليمنــي يملــك مــن الــخبرة والقــدرة على تحديــد 
ومعرفــة  الأراض  ونوعيــة  الزراعــة  مواعيــد 
موعــد الكــوارث وغيرهــا وأكبر دليــل على ذلــك 
في  تعــتبر  التــي  الشــعبية  والأقــوال  الأمثــال 
ــا أساســا للبحــث العلمــي في المجــال  حــد ذاته

الزراــعي.

الموقع الجغرافي لمحافظة لحج

الغــربي  الجنــوب  في  لحــج  محافظــة  تقــع 
ــول  ــي الط ــة، بين خط ــة اليمني ــن الجمهوري م
ــرض  ــي ع ــش، وبين خط ح   46:  43 شرق جرينت
ــن  ــد ع ح   14- 12    شمال خــط الاســتواء وتبع
العاصمــة صنعــاء مســافة 320 كــم وتتصــل 
ــع وتعــز  المحافظــة بمحافظــات البيضــاء والضال
ــج  ــدن وخلي ــة ع ــع محافظ ــشمال، وم ــن ال م
ــن  ــع محافظــة أبين م ــوب، وم ــن الجن ــدن م ع

غـرب مـن الـ عـز ـ ظـة تـ مـع محافـ الشرق، وـ

ــبته 3.7%  ــا نس ــة م ــكان المحافظ ــكل س ويش
مــن إجمالي ســكان اليمــن تقريبــًاً، ويبلــغ عــدد 
الحوطــة  ومدينــة  مديريــة،  مديرياتهــا)15( 
لحــج  محافظــة  وتقــع  المحافظــة،  عاصمــة 
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على دلتــا وادي تبن، وتعــد الزراعــة النشــاط 
الرئيــس لســكان المحافظــة، إذ تصــل المحاصيــل 
ــن  ــبة %3.7 م ــة إلى نس ــا المحافظ ــي تنتجه الت
إجمالي الإنتــاج الزراعــي في الجمهوريــة، وأهمهــا 
الــخضروات والأعلاف إلى جانــب ممارســة بعــض 

خـرى يـة الأـ شـطة التجارـ الأنـ

ْـج بعــض المعــادن  وتضــم أراضي محافظــة ل�ح
ــتخدمة في  ــة المس ــادن الطيني ــا المع ــن أهمه م
ــز  صناعــة الإســمنت والطــوب الحــراري. ويتمي
منــاخ لَحَْْــج بأنــه معتــدل في فصــل الشــتاء 

يـف صـل الصـ حـار في فـ وـ

المناخ

تنــوع  بحســب  الحــرارة  درجــة  تختلــف 
التضاريــس وتصــل في الســهول الســاحلية في 
فصــل الصيــف إلى )32 %) كما هــو الحــال 
ــة الحوطــة  ــز الإداري للمحافظــة مدين في المرك
بيــنما متوســط درجــة الحــرارة في فصــل الشــتاء 
ينخفض إلى) 20 %(، كما تتســاقط الأمطار على 

الســهل الســاحلي في فــصلي الشــتاء والخريــف 
ـّا المرتفعــات الجبليــة  وبكميــات قليلــة، أ�م
فتتســاقط الأمطــار فيهــا في فــصلي الصيــف 

كـبيرة  يـات ـ يـع وبكمـ والربـ

الأمطار

شــهدت بعــض مديريــات المحافظــة شــحة 
ــت  ــة وإن هطل ــنوات الماضي ــار في الس في الأمط
محــدودة  فإنهــا  منهــا  أجــزاء  على  الأمطــار 
ــإن  ــًاً ف ــدودة وعموم ــات مح ــة وبكمي ومتفرق
ــا  ــادرًاً م موســم ســقوطها في فصــل الصيــف ون

لـة يـات قليـ شـتاء وبكمـ صـل الـ طـل في فـ تهـ

مما لاشــك فيــه أن شــحة الأمطــار وارتفــاع 
ــات المحافظــة  درجــة الحــرارة في بعــض مديري
تلــك  كل  الطبيعــي  التكويــن  إلى  بالإضافــة 
العوامــل مجتمعــة كان لهــا تــأثير ســلبي في 
افتقــار معظــم ســطح المحافظــة للغطــاء النبــاتي 
حيــث أن هنــاك كــثيرًاً مــن أجــزاء الســطح تبدو 
شــبه عاريــة مــن الأعشــاب والنباتــات باســتثناء 
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كأشــجار  المعمــرة  الاشــجار  بعــض  وجــود 
الســدر، الــرض، والســمر التــي تــكثر فــإن قلــة 
أو نــدرة الغطــاء النبــاتي في بعــض المناطــق مــن 
ــة  ــلبًاً في محدودي ــر س ــد أث ــة ق ــزاء المحافظ أج
ــن  ــك الأجــزاء بالرغــم م ــة في تل الثروة الحيواني

سـاحتها سـاع مـ اتـ

ــواء  ــة س ــن الأودي ــدد م ــاك ع ــة: هن الأودي
ــوم  ــتشرة في عم ــة والمن ــا أو الجاف ــة منه المائي

مديرــيات المحافــظة على النــحو الــتالي

	1 أهــم . تــن  المائيــة: وادي  الأوديــة 
وزران وادي  ذر،  وادي  المائيــة،  الأوديــة 

	2 الحويمــي، . وادي  الجافــة:  الأوديــة 
وادي القيفــي، وادي عابريــن، وادي حدابــه، 
الــوادي الكبــر، وادي شــعب، وادي تقــار، وادي 
بطــان، وادي معــادن، وادي أديــم، وادي معبــق، 
مقــاضي،  وادي  وذي حشــب،  وادي حطيــب 

ــاح. ــا، وادي الم وادي بن

*الخلفية التاريخية للزراعة بلحج

تعــد محافظــة لحــج مــن أبــرز المناطــق 
ــص  ــز بخصائ ــث تتمي ــن، حي ــة في اليم الزراعي
طبيعيــة وموقــع جغــرافي يســهمان في تنــوع 
وتطــور النشــاط الزراعــي. فــإن دلتــا تُبُن في 
طبيعيــة،  جغرافيــة  مقومــات  تمتلــك  لحــج 
ــاه  ــة والمي ــة الخصب ــم والترب ــاخ الملائ ــل المن مث
المتوـفـرة، مما يجعلـهـا منطـقـة زراعـيـة ممـيـزة.

ــادي  ــع الاقتص ــان الواق ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف
ــشير إلى أن  ــج ت ــة لح ــة الأعمال في محافظ وبيئ
الزراعــة تُعُــتبر النشــاط الرئــيسي لمعظــم ســكان 
ــة  ــاحات الزراعي ــز المس ــث تترك ــة، حي المحافظ
ــة  ــب الأودي ــطة وعلى جوان ــق المنبس في المناط

يـة. جـات الجبلـ والمدرـ

النشاط الزراعي في عهد السلطنة

ــّدّ لحــج واحــدة مــن أقــدم وأهــم  حيــث تُعُ
المناطــق الزراعيــة في اليمــن، حيــث كانــت 
ــتهرت  ــدن”. اش ــذاء ع ــلة غ ــا “س ــرف بأنه تُعُ
بمناخهــا الملائــم وتربتهــا الخصبــة، وخاصــة 
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في دلتــا تُبُن، التــي اســتفادت مــن نظــام رّيّ 
ــار  ــيول والأمط ــاه الس ــد على مي ــدي يعتم تقلي

الموــسمية

كانــت لحــج في الماضي تُنُتــج كميــات وفيرة من 
ًـا  المحاصيــل الزراعيــة، مما جعلهــا مركــًزًا زراعي�
الفلاحــون  الــبلاد. وكان  مــهامًا على مســتوى 
يعتمــدون على طــرق رّيّ مســتدامة مثــل نظــام 

“الـسـدود الـصـغيرة” والقـنـوات الترابـيـة”

وقــد اشــتهرت ســلطنة لحــج بجــودة أراضيهــا 
وخصوبــة تربتهــا التــي تكونــت بســبب ترســب 
الطمــى الــذي تجرفــه الســيول من جبــال اليمن 
ووديانهــا. وتــكاد تكــون الزراعــة هــي العمــود 
الفقــري لحيــاة ســكان لحــج وأهــم المحاصيــل 
وفي  والــخضروات.  والفواكــه،  الحبــوب  بهــا 
الســنوات الاخيرة أصبــح القطــن هــو المحصــول 
ــقى  ــي تس ــاحة الارض الت ــغ مس ــيسي وتبل الرئ
حــوالي  لحــج  مناطــق  جميــع  في  بالســيول 
خمســة وثلاثين ألــف ضمــد ))))( قابلــة للزيــادة 
ــاه اللازمــة  الى مقــدار الضعــف إذا توفــرت المي
للــري. والارض التــي تخصــص لزراعــة الفاكهــة 

فـدان( ئـة ضـمـد )ـ قـدر بأربعماـ تـ

وقــد كان الـمزارع اللحجــي يقــوم بحراثــة 
ارضــه بالوســائل البدائيــة ومــع دخــول مشروع 
القطــن في الســلطنة تطــورت وســائل حــرث 
ــة  ــاث الآلي الارض وفلاحتهــا فاســتعملت الحراث
ــوالي  ــة الآن ح ــا في المنطق ــغ عدده ــي يبل والت

صـغيرة كـبيرة وـ ئـة بين ـ الماـ

وكان مشروع القطــن قــد ادخــل في الســلطنة 

)))   الضمد هو الفدان تقريبا.راجع كتاب لحج من ولايات اتحاد الجنوب العربي ص 41 - 54
)))   الاعبار هي السواقي وهي مبنية غالبا من التراب

عــام ١٩٥٤ م وكان لــه أثــر كــبير في إنعــاش 
الـمزارع وتحــسين معيشــته وتطويــر وســائل 
الــري وبنــاء الســدود ومقاســم الأوديــة والأعبار 
بالتســاوي  وتوزيعهــا  الميــاه  لتصريــف   )((((
حتــى تتــمشى مــع العوائــد مــن جهــة وزيــادة 

هـة أـخـرى مـن جـ يـاه ـ مـن المـ سـتفادة ـ الـا

وقــد شــجع نجــاح مشروع القطن على توســيع 
الارتوازيــة  الآبــار  وحفــر  الزراعيــة  المرقعــة 
ــروى  فاســتصلح مــا يقــرب مــن الفــي فــدان ت

هـا بمضـخـات كلـ

مصادر مياه الري:-

ــو  ــج ه ــري في لح ــاه ال ــيسي لمي ــدر الرئ المص
»الســيول« التــي يبــدأ موســم نزولهــا مــن 
ــة في  ــلطنة الزراعي ــن الى اراضي الس ــال اليم جب
اول نيســان )١٤ ابريــل( مــن كل ســنة وينتهــي 

سـبتمبر( لـول )ـ يـة ايـ في نهاـ

في  دفعــات  شــكل  على  الســيول  وتصــل 
فترات متفرقــة وفي أحجــام مختلفــة ولأخــذ 
ــة في الموســم  ــة الســيل الواصل ــن كمي ــرة ع فك
نأخــذ تقديــرات ســنة ٦٢ فقــد بلغــت بتقريــر 
الاصــطلاح الـمحلي اربعمائــة وســبعة أعبــار 
اي مــا يعــادل ٢٠٣٥ م ٣ -ت إذا اعتبرنــا ان 

»اــعلبر« يــساوي ه م -ت

والمصــدر الثــاني هــو الميــاه الجوفيــة وقــد 
بــدأت الاســتفادة العمليــة منهــا منــذ ۱۹۵۸ 
ــي تتراوح  ــات الت ــطة المضخ ــتخرج بواس م وتس
بلــغ  ۲۲ حصانــًاً وقــد   – ۱۱ قوتهــا مــا بين 
عددهــا الآن ٤٥٦ مضخــة. منهــا في الاقليــم 
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ــغ عددهــا اثنتــي عشرة بئراًً  ــة بل ــار ارتوازي الغــربي )الصبيحــة( ١٥٧ مضخــة وقــد حفــرت الآن آب
تــستعمل عليــها مضــخات ارتوازــية تـعـمل بالدــيزل أو بالكهرــباء

ويجــدر ان ننــوه هنــا بــان لجنــة الانعــاش الزراعــي تدفــع للمــزارعين الذيــن يســتعملون 
ــن محــصلات ارضــه  ــزارع تخصــم م ــكل م ــة آلاف شــلن ل ــع ثلاث المضخــات قروضــًاً ســنوية بواق
سـانية( مـع )ـ سـواني( جـ خـات )ـ يـاه المضـ سـطة مـ تـروى بواـ تـي ـ حـج على الارض الـ لـق في لـ ويطـ

المحاصيل الزراعية

كانــت الزراعــات المعروفــة قبــل القطــن هــي الحبــوب مــن ذرة بيضــاء وحمــراء )بكــر وغربــه 
ــل  ــب محاصي ــم. الى جان ــار وسمس ــخ وشمام وخي ــد( وبطي ــامي )هن ــف( وذره ش ــي وصي وبين
ــا  ــاسي، الباباي ــه، العب ــدي، المنج ــون بل ــطه( وزيت ــاط )قش ــد وع ــوز هن ــوز وج ــن م ــاتين م البس

يـة يـار، البامـ فـل، الخـ جـان، الفلـ صـل، الباذنـ طـم، البـ ثـل: الطماـ لـخضروات مـ واـ

وفي موســم 55/٥٤م ادخلــت زراعــة القطــن الى لحــج واســتعملت بــذور صنــف طويــل التيلــة 
اســتوردت مــن الســودان والجــدول التــالي يــبين المســاحة المزروعــة بالقطــن حتــى موســم٦٣ -٦٤م.

جدول يوضح المساحة المزروعة بالقطن حتى موسم٦٣ -٦٤ م

الإنتاج قبل الحلج بالأرطالالمساحة المزروعة بالفدانالموسم

5444215225141 – 55م

55703511582735 – 56م

56868310318230 – 57م

57129942289265 – 58م

5831804450323 – 59م

591174714330392 – 60م

60105589568808 – 61م

61571670704084 – 62م

62818711180748 – 63م

6381779687506 – 64م

ومنه يتضح أن معدل محصول الفدان 1206 أرطال قطن زهر غير محلوج.

لجنة الانعاش الاجتماعي

ــن  ــن م ــك لشراء القط ــن وذل ــام مشروع القط ــذ قي ــبلاد من ــلطان ال ــة س ــت رعاي ــت تح تكون
ــة حلــج. وقــد  ــه خمســون آل المـزارعين وحلجــه وتســويقه وقــد انشــأت لهــذا الغــرض محلجــًاً ل



50
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

تقــرر منــذ تشــكيل لجنــة الانعــاش التــي مثــل 
فيهــا المزارعــون والملاك برئاســة ســلطان الــبلاد 
محصــول  تســويق  بعــد  القيمــة  فائــض  ان 
كل موســم يــوزع الى ثلاثــة اقســام القســم 
مـول  ــاني ي ــم الث ــة والقس ــرأسمال اللجن الأول ل
المشــاريع الزراعيــة والتطويــر وســائل الــري 
ــن  ــي القط ــوزع على منتج ــث ي ــم الثال والقس

بـاح صـورة ارـ على ـ

المشاريع الزراعية

قامــت لجنــة الانعــاش الزراعــي بتمويــل عــدة 
مـشـاريع زراعـيـة لتطوـيـر اـلـري منـهـا

مشروع رأس الوادي: -1	-

 انتهــى العمــل فيــه في نهايــة ١٩٥٩ م. 
قــام بوضــع تصميــم الــجسر رأس الوادي 
مهنــدس تابــع لهيئــة الأغذيــة والزراعــة 
ــة  ــه لجن ــدة ومولت ــم المتح ــة للأم التابع
ــى  ــد مبن ــن س ــارة ع ــو عب ــاش وه الانع
بالإســمنت المســلح يقــع قــرب قريــة 

»زايــده« شمالي العاصمــة الحوطة حيث 
ــرعين هما  ــاك وادي تبن الى ف ــرع هن يتف
الــوادي الصــغير والــوادي الكــبير وبالســد 
أربــع فتحــات لــكل واد فتحــات تســوق 
ميــاه الســيل اليــه وبهــذا تتعادل قســمة 
ــق  ــن طري ــذي يصــل ع ــاه الســيل ال مي
ــوادي  ــغير وال ــوادي الص وادي تبن بين ال
الكــبير وتبلــغ تكاليــف المشروع مليــونين 

ـمـن الـشـلنات

مشروع سيلة الفرضة والمناصرة:-2	-

أنشــئ هــذا الســد قــرب قريــة الفيــوش 
بأمــوال لجنــة الانعــاش الزراعــي لقســمة الميــاه 
الواصلــة مــن الــوادي الصــغير بين ســيلة الفرضة 
وســيلة المنــاصرة وتعتمــد على هــذا المشروع 
ــا  ــة م ــف اللجن ــدان. وكل ــة آلاف ف ــوالي ثلاث ح

مـن الـشـلنات يـون ـ مـن نـصـف ملـ قـرب ـ يـ

مشروع الثلث والثلثين: -3	-

ســيلة الفرضــة فــرع مــن الــوادي الصــغير 
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وتنقســم بدورهــا الى فــرعين أحــدهما يخصــص 
ــب  ــن حس ــان وم ــاني ثلث ــاه والث ــث المي ــه ثل ل
هنــا انــت تســمية المشروع وقــد اقيــم ســد 
على  بنــاء  المعروفــة  القســمة  الماء  لتوزيــع 
ــلح  ــمنت المس ــث بالإس ــدسي حدي ــم هن تصمي

شـلن لـف ـ تـي أـ حـوالي مئـ لـف ـ قـد كـ وـ

مشروع عقمة الوهط: -4	-

ــد وضــع  ــه في عــام ٦٣ م وق انتهــى العمــل ب
تصميمــه المهنــدس بــارو التابــع لهيئــة الأغذيــة 
والزراعــة وتمـت عمارتــه تحــت اشراف مهنــدس 
ويقــع  عامــر.  محمــد  نــاصر  هــو  لحجــي 
ــاه  ــه المي ــة الوهــط ويختــص بتوجي قــرب مدين
الواصلــة مــن الــوادي الكــبير الى اطيــان واعبــار 
الوهــط التــي كانــت تســقى بواســطة ســد 
مــن التراب )عقمــه( كان يتعــرض دائًاًم لحرفــه 
بواســطة الســيول مما يســبب حرمــان الأطيــان 
مــن الســيل ولكــن بعــد عمارتــه ضمــن مزارعــو 
ــم  ــري لأراضيه ــد ال ــي ضم مــا يزيــد على الف
لـف ـشـلن ئـة أـ يـف المشروع ثلاثماـ لـغ تكالـ وتبـ

الخمــس 5	- الســنوات  مــروع 
- الــري:  قنــوات  لتجميــع 

ــان  ــع للأطي ــذي يســتمر في كل وادٍٍ يرف الماء ال
لريهــا بواســطة قنــوات )أعْْب�َـار(. ويوجــد حــوالي 
خمســة عشر عًبرًا في كل وادٍٍ، ويتكلــف إصلاحهــا 
ســنوًيًا مــا يربــو على ثلاثمائــة ألــف شــلن، وهذا 
ــف  ــنوًيًا. ولتخفي ــون س ــلمه المزارع ــغ يس المبل
الـمزارعين  كاهــل  على  الملقــى  المالي  العــبء 
ولضبــط توزيــع ميــاه الأوديــة، تــم دراســة 
الأعْْب�ـَار.  لهــذه  مجمعــات  إنشــاء  موضــوع 
ــات  ــة مجمع ــد أن خمس ــة، وُُج ــد الدراس وبع

الــواديين. وأول  أعْْب�ـَار  كفيلــة بضــم جميــع 
ــهذه المجمــعات ــهو مشروع بــيزج

مشروع سد بيزج:6	-

عبــارة عــن ســد صــغير بعــرض الــوادي 
كــبيرتين،  بوابــتين  إلى  الماء  يوجــه  الصــغير، 
ــوادي وتوجيهــه  تقومــان بســحب الماء مــن ال
ــيعه  ــد توس ــيكون بع ــذي س ــزج، ال إلى عبر بي
القنــاة الرئيســية التــي تــوزع الماء على أكثر 
مــن ثمانيــة أعْْب�ـَار، وتــروي مــا يربــو على 
أربعــة آلاف فــدان. وقــد انتهــى العمــل في 
هــذا المشروع بنهايــة ســنة 1965م، وهــو على 
مرحلــتين، تكلفــت ســتمائة ألــف شــلن. انتهــى 
ــدس  ــت إشراف المهن ــة الأولى تح ــاء المرحل بن
ــن  ــاد م ــة الاتح ــع حكوم ــر. وتدف ــاصر عام ن
يقــرب مــن نصــف  مــا  التطويــر  ميزانيــة 
ــد  ــر فق ــف الآخ ــا النص ــف المشروع، أم تكالي

عـه عـاش الزراــعي بدفـ نـة الإنـ فـت لجـ تكلـ
مشروع تأجير الاراضي البور: -7	-

توجــد ابتــداًءً مــن حــدود محافظــة دار الأمير 
وحتــى قــرب أراضي الوهــط أراضٍٍ كــثيرة قابلــة 
للاســتصلاح، ولكــن الميــاه لا توفــر لهــا. فقامــت 
الســلطنة بدراســة مشروع إحيــاء هــذه الأراضي 
بإيجــار  القادريــن  الـمزارعين  على  بتأجيرهــا 
بســيط، وعملــت قانون�ًـا ينظــم الإيجــار وعلاقــة 
المنطقــة  وتــم مســح  بالســلطنة.  المســتأجر 
ــد  ــا إلى وحــدات صــغيرة لا تزي هــذه وتقطيعه
على خمــسين فدان�ًـا. وقــد ازداد إقبــال المـزارعين 
ــا  ــم في خلال م على اســتئجار هــذه الأراضي، فت
لا يزيــد على أربعــة أشــهر تــأجير حــوالي ألــف 
ًـا، قامــوا بأنفســهم  ضمــد على حــوالي 32 مزار�ع
ــة  ــاه قريب ــبين أن المي ــد ت ــا. وق ــار له بحفــر الآب
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ــتمرت  ًـا. واس ــا بين 11 إلى 33 حصان� ــا م ــات تتراوح قوته ــار مضخ ــذه الآب ــت على ه ا، وركب ــًدً ج
لـك. تـأجير بـعـد ذـ يـة المـسـح والـ عملـ

مشروع الدرب التعاوني: -8	-

هنــاك مــن بين رعيــة الســلطنة من لا يملكــون أراضي، وهــؤلاء يحظــون بعناية الســلطنة. ويدرس 
الآن موضــوع اســتصلاح أراضٍٍ وحفــر آبــار ارتوازيــة لريهــا، وتوزيــع الأراضي وتمليكهــا للمــزارعين 
المعــدمين، وتشــكيل جمعيــات تعاونيــة للمســتفيدين مــن هــذه الأراضي تتــولى تمويــل إدارة هــذه 
الأراضي واســتغلالها. وســتُبُنى منــازل صــغيرة لســكنى العــائلات المســتفيدة مــن المشروع. وتمـول 
الســلطنة هــذا المشروع بحفــر الآبــار وشراء المضخــات الارتوازيــة الكــبيرة وعمارة المســاكن. وقــد 
تــم حتــى الآن حفــر بئريــن ارتوازيــتين وتركيــب مكائنهــا الارتوازيــة. وســتبدأ الإدارة في تقطيــع 
الأراضي بالجــرارات، ولــن يتعــدى مــا ســيملك للمــزارع الواحــد خمســة أفدنــة، وستروي كل بئر 
ًـا دائ�ًـا. ويُنُتظــر أن يمتــد هــذا المشروع ليشــمل تمليــك مــا يزيــد على ثلاثمائــة  خمــسين فدان�ًـا رِِ�ي
ــدان.  ــف ف ــغ الأل ــن الأرض. والمســاحة المنتظــر أن يشــملها المشروع تبل ــيًئًا م ــك ش ــة لا تمل عائل

وتقــع المنطقــة التــي بــدأ فيهــا المشروع قــرب مدينــة الوهــط ومدينــة الــدرب القديمـة.«

مشروع تعاوني للإقليم الغربي: -9	-

يــدرس مشروع مماثــل للــمشروع الســابق ينشــأ في مناطــق الصبيحــة ويهــدف إلى حفــر خمــس 
بـار ارتوازـيـة ولا زال ـهـذا المشروع قـيـد اـلـدرس آـ

10-  مشروع جير وبارو: -	

وجــد الدكتــور جير، وهــو خــبير في الميــاه الجوفيــة، وبــارو، وهــو مهنــدس ري، وهما تابعــان لهيئة 
الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة، أن الميــاه الجوفيــة توجــد بوفــرة تحــت ســطح الــواديين، 
ــاه النابعــة مــن  ــؤدي إلى مضاعفــة المي وأن اســتعمال حواجــز تحــت الأرض بالأســمنت المســلح ي
جــوف الأرض إلى ســطح الــوادي، حيــث تجــري لــري الأرض الجدبــة التــي لم ت�ُـروََ بواســطة الســيول. 
وقــد كتــب الخــبيران المذكــوران تقريــًرًا حــول هــذا الموضــوع رفعــاه إلى وزارة الزراعــة الاتحاديــة 

على أـسـاس أن تـقـوم حكوـمـة الاتـحـاد بـهـذا المشروع ـمـن المباـلـغ المـقـررة للتـطـور

تشجيع استغلال المياه الجوفية

ــري لســد النقــص  ــاه ال ــوع مــن مي تعمــل إدارة الزراعــة بســلطنة لحــج على تشــجيع هــذا الن
ــم، خاصــة لمـزارع الــخضروات. وقــد كانــت مســاعدة  ــري الدائ الموســمي في الســيول ولــضمان ال
ــات،  ــار وشراء المضخ ــر الآب ــة لحف ــروض النقدي ــا الق ــة، أهمه ــور مختلف ــمشروع على ص الإدارة لل
ًـا،  ــسين ألف� ــبعة وخم ــة وس ــون ومائ ــابات 63-62 م، ملي ــع حس ــن واق ــا م ــغ مجموعه ــي بل والت
وتســعمائة وثلاثين شــلًنًا، إلى جانــب ضمان الســلطنة للمــزارعين لــدى شركات بيــع مضخــات 
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الميــاه. وقــد تشــجع مزارعــو الإقليــم الغــربي )الصبيحــة( الذيــن يعانــون البــؤس بســبب الجــدب 
ًـا نقديــة  الناجــم عــن نــدرة الســيول، وقامــوا مــن تلقــاء أنفســهم بحفــر الآبــار واســتلموا قروض�

ـمـن الـسـلطنة

وفي نفــس الوقــت، تــم عمــل مســح عــام لمنطقــة الإقليــم الغــربي، ووزعــت على المـزارعين عــدة 
آبــار خصصــت كل بئر لتجمــع مــا يربــو على عشرة مــزارعين مــشتركين فيهــا. أُعُطيــت لهــم قــروض 
نقديــة كــبيرة للحفــر وشراء المضخــات، تتراوح مــن 3500 إلى 6000 شــلن لــكل بئر. وقــد حفــرت 
بموجــب هــذا في مناطــق طــور الباحــة، والشــط، والعــارة، وكــرش، مائــة وإحــدى وعشريــن بئرًاً. 
ًـا، تكــون هــذه الآبــار  ًـا أن متوســط مــا ترويــه الــبئر الواحــدة عشرون فدان� فــإذا حســبنا تقديري�

قــد ضمنــت مــا يقــرب مــن ثلاثــة آلاف فــدان رِِ�يًـا دائ�ًـا.«

النشاط الزراعي ما بعد الثورة:

ــة  ــز المســاحات الزراعي ــث تترك ــيسي لمعظــم ســكان المحافظــة، حي تعــتبر الزراعــة النشــاط الرئ
المنبســطة على جوانــب الأوديــة والمدرجــات الجبليــة. وتحتــل المحافظــة المرتبــة الرابعــة عشرة مــن 
بين المحافظــات في إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة. وتبلــغ مســاحتها المحصوليــة )32,168 هكتــاًرًا(، أي 
ــاج المحاصيــل  ــة إنت ــة للمحافظــات. وبلغــت كمي بنســبة )%2.5( مــن إجمالي المســاحة المحصولي
ــات  ــب بيان ــات حس ــاج المحافظ ــن إجمالي إنت ــبة )%3.7( م ًـا، أي بنس ــة )194,290( طن� الزراعي

2009م

ومن أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة ما يلي:

جدول )1( يبين أهم المحاصيل الزراعية في محافظة لحج

أنواعهاالمحاصيل الزراعية

الذرة بأنواعها، الدخن الشعير.الحبوب

الفواكه 
والحمضيات

المانجو، السابوتا )العباسي( الباباي، الشمام، 
الجوافة، الحبحب، الرمان، الموز، الليمون.

البطاطا، الباميا، البسباس، الخيار.الخضروات

الفاصوليا الخضراء.البقوليات

البن، القطن، السمسم، القات.المحاصيل النقدية

أعلاف الذرة، الحشائش، البرسيم.الأعلاف

جدول يوضح مساحة)هكتار(وإنتاج المحاصيل الزراعية )طن( في محافظة لحج للفترة 2012-2005 م
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البقولياتالفواكهالخضرواتالحبوبالمحصولالسنة
المحاصيل 

النقدية
الإجماليالأعلاف

2005

المساحة 
المحصولية

1137480813841939180665629595)بالهكتار(

82425629120652656861105949139011)بالطن(الإنتاج

2006

المساحة 
المحصولية

12463101314663658872667730856)بالهكتار(

112177167142404047774116200157002)بالطن(الإنتاج

2007

المساحة 
المحصولية

1447011011509613231767834366)بالهكتار(

139578489154511442894133630179645)بالطن(الإنتاج

2008

المساحة 
المحصولية

1229111291554563320820532937)بالهكتار(

104918764161361372985143922187621)بالطن(الإنتاج

2009

المساحة 
المحصولية

1076611691592493425853032168)بالهكتار(

89229178165811203112150922194290)بالطن(الإنتاج

2010

المساحة 
المحصولية

1654012791658753528835431434)بالهكتار(

1614112162172341733283147730196723)بالطن(الإنتاج

2011

المساحة 
المحصولية

1349811241683603399803427798)بالهكتار(

122958736175071432940140786182407)بالطن(الإنتاج

2012

المساحة 
المحصولية

1587513131737823416809337648)بالهكتار(

1444512476176882143107141733197194)بالطن(الإنتاج

جدول يوضح عدد الحيازات والمساحة الصالحة للزراعة والمحصولية المقدرة حسب مصادر الري للفترة 2012-2004  م
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السنوات
عدد 

الحيازات
المساحة 

الكلية

المساحة 
الصالحة 
للزراعة

)هكتار(

المساحة 
المحصولية

)هكتار(

المساحة المحصولية حسب مصادر الري

غيولسيولآبارأمطار
سدود 
وحواجز

أخرى

200454910-2639029772113363686174299704135

2005549103180426390295951126963459911173240263

200654910318042639030856111826911107951886443

2007549103180426390343661453472239820175010054

20085557031804263903293716699100593274652192019

200955570318042639032168151199007579083699733

20105557031804263903451916224100115868932103634

2011555703180426390380862132879986094876129538

201255570318042639037648184481016564001017112937

الفصل الثاني:

 التهديدات والتحديات المعاصرة التي تحد من الزراعة في محافظة لحج : -

أولاًً: شح المياه:

تعــد الميــاه ضروريــة للإنتــاج الزراعــي والأمــن الغــذائي، ولهــذا أصبــح تزايــد نــدرة الميــاه الآن 
ًـا مــع  أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه التنميــة المســتدامة. وســيزداد هــذا التحــدي إلحاح�
اســتمرار تضخــم الســكان. إن النمــو السريــع للمراكــز الحضريــة، الــذي هــو نتيجــة لزيــادة الفقــر 
ــاه  ــن مي ــة الاســتفادة م ــة في قل ــل المتمثل ــف بســبب ضعــف النشــاط الزراعــي والعوام في الري
ــبيرة،  ــات ك ــي تســتهلك كمي ــار الت ــاه الآب ــتماد على مي ــة إلى الاع ــري الأراضي، بالإضاف الســيول ل
أدى إلى ضعــف مــردود الإنتــاج الزراعــي. هــذا بــدوره ســاهم في هجــرة الســكان مــن الريــف إلى 
ــؤدي إلى تدهــور الظــروف  ًـا هــائالًا على الخدمــات العامــة بالفعــل، وي المـدن، مما يضــع ضغط�

المعيشــية وزيــادة الفقــر في المناطــق الحضريــة.

“لقــد شــكلت الزراعــة ســبًبًا رئيســًيًا في نــدرة الميــاه، إذ تشــكل نحــو %70 مــن جميــع عمليــات 
ــاج  ــاه لإنت ــق التحســينات المطلوبــة فــيما يتعلــق بكيفيــة اســتخدام المي ــاه. ولتحقي ضــخ المي
الأغذيــة، فــإن اختيــار المحاصيــل مــثالًا يؤثــر بشــكل كــبير على كميــة الميــاه المطلوبــة. لذلــك، لابــد 
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ــغير،  ــم الت ــاخ دائ ــة في ظــل من ــا الطبيعي ــة مواردن ــا الغــذائي لحماي ــل الزراعــة ونظامن مــن تحوي
مما يــؤدي إلى تفاقــم نــدرة الميــاه، والــذي بــدوره يســبب ارتفــاع درجــة الحــرارة ويترتــب عليــه 

تـاج الزراـعـي ثـر بـشـكل ـكـبير على الإنـ الجـفـاف المتـكـرر والـشـديد، مما يؤـ

ــة  ــأضرار للأراضي الزراعي ــة فقــد تســببت ب ــفترة الماضي ــق الكــبير للســيول خلال ال ــا: -التدف ثاني
لـري. يـة لـ لـري والمنـشـآت المائـ نـوات اـ وقـ

ملخص بأهم هذه الأضرار التي سببتها السيول وتكاليف معالجته

 

ملخص بالتكاليف المطلوبة لمعالجة أضرار السيول م/لحج

نوع ومبررات التدخلات

المبلغ الاجمالي 
بالريال اليمني 
بسعر صرف 
1000 ريال 

للدولار

المبلغ الاجمالي 
بالدولار$

موقع المشروع أسم المشروع البند

تنفيذ أعمال الحماية 
للاراضي الزراعية للحد 
من الانجراف والحفاظ 

على مسار الاودية
والسيطلرة على الفيضانات 

عن طريق اشباك 
الجابيون وبناء
الجدران وأعمال 

الردميات 
الترابية

211,429,500 211,429.50
م/ المسيمير - 
وادي 
عقان

الحماية من اضرار السيول

مديرية طور الباحة و 
مديرية المسيمير- محافظة 

لحج
2
3
4

1

25,608,500 25,608.50
م/ طور الباحة - 

وادي الرجاع

39,431,700 39,431.70
م/ طور الباحة - 
وادي معادن

41,996,000 41,996.00
م/ طور الباحة - 

وادي حيح

اعادة تأهيل السد 
وقنواته بعمل وقاء 

خلفي خرساني
لمنع نحر السيول خلف 
السد وكذلك حماية 
ضفة السد باشباك 

الجابيون

152,935,000 152,935.00
م/الحبيلين وادي 

الربوة
إعادة تأهيل سد سباء وادي 

الربوة
5
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تنفيذ أعمال الحماية 
للاراضي الزراعية للحد 
من الانجراف والحفاظ 

على مسار الاودية
والسيطلرة على الفيضانات 

عن

طريق اشباك الجابيون 
وبناء جدران 

الحماية

192,543,000 192,543.00
م/ القبيطة وادي 

ذر
الحماية من اضرار السيول  

وادي ذر
6

19,073,000 19,073.00
م/تبن وادي 

تبن قرية زايدة 
وقناة العرائس

الحماية من اضرارالسيول 
أراضي قرية زايده وقناة 

العرائس - وادي تبن
7

اصلاح الاضرار البسيطة

بالمنشائتين التي 
قد تؤدي لانهيار 

المنشائتين مع استمرار 
نحر السيول

1,826,875 1,826.88
م/تبن وادي كبير 

دلتا تبن عبر 
السعدين

إعادة تأهيل منشئات

السعدين المتضررة
8

استكمال شق قناة 
الفرضة لتحويل مياه 

السيول من سد الفرضة + 
اعادة تأهيل منشئات الري 

بمنطقة الفيوش

136,050,100 136,050.10
م/تبن وادي 

صغير دلتا 
تبن

اعادة تأهيل منشئات 
اللفرضة + استكمال شق 
قناة الفرضة بوادي صغير 
دلتا تبن منطقة الفيوش

9

اعادة تأهيل قناة 
بيرعامر وحمايتها باشباك 

الجابيون وعمل رأس 
عبر لتحويل مياه السيول 

للقناة+ اعادة تأهيل 
منشئات الري بمنطقة 

المناصرة

78,102,200 78,102.20
م/تبن وادي 

صغير دلتا 
تبن

إعادة تأهيل قناة  بئر 
عامر

+اعادة تأهيل منشئات 
جمعية الرياض بوادي 
صغير دلتا تبن منطقة 

المناصرة

10

بناء حواجز ترسيب لتغذية

المياه الجوفية وزيادة 
السعة التخزينية لسد 

وادي سلفه

56,300,000 56,300.00 مشروع حواجز الترسيب بوادي سلفه يافع 11

مقترح لاحتياجات شبكات 
الري الحديث (تنقيط) 
لري محصول الطماطم 

بمحافظة لحج يهدف
لترشيد استخدام لمياه 
الابار الجوفية

91,100,000 91,100.00
مشروع ترشيد استخدام مياه الابار بواسطة 

شبكات الري الحديث (تنقيط) لعدد 50 فدان 
بمحافظة لحج

12

1,046,395,875 1,046,395.88 المبلغ الاجمالي لمعالجة أضرار السيول م/ لحج

31,391,876 31,391.88 نسبة الاشراف على تنفيذ الاعمال 3%

1,077,787,751 1,077,787.75 المبلغ الاجمالي العام لمعالجة أضرار السيول م/ لحج
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وفيما يلي نرفق لكم بعض الصور للأضرار التي سببتها السيول في محافظة لحج للأراضي والقنوات ومنشئات الري

صورة توضح أضرار السيول ونحرها للتربة خلف سد سباء مديرية الحبيلين

                  

ثالثــا: -  واجــه المزارعــون في محافظــة لحــج العديــد مــن التحديــات والتهديــدات والتــي اثــرت 
ـسـلبًًا على الإنـتـاج الزراـعـي واـسـتدامته. ـمـن أـبـرز ـهـذه التحدـيـات

-1 الجفــاف والتصحــر: تعــاني المحافظــة مــن موجــات جفــاف شــديدة نتيجــة نقــص الأمطــار 
وضعــف مصــادر الميــاه الجوفيــة، مما أدى إلى عجــز مــائي بلــغ 84 مليــون متر مكعــب في 

عــام2022م. 
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ا  -2الزحــف العمــراني: شــهدت لحــج توســًعً
عمراني�ًـا على حســاب الأراضي الزراعيــة، حيــث 
ــاحات  ــور المس ــوائي إلى تده ــاء العش أدى البن

بـة.  اـلـخضراء وانـجـراف الترـ

-3الآفــات الزراعيــة: واجــه المزارعــون انتشــار 
ــة  ــل الآف ــل، مث ــدة تهــدد المحاصي ــات جدي آف
التــي أصابــت محصــول السمســم مؤخــًرًا، 
على  أثــر  مما  المبيــدات  وجــود  وانعــدام 

هـام.  صـول الـ هـذا المحـ يـة ـ إنتاجـ

التــغيرات  تســببت  المناخيــة:  -4التــغيرات 
ــادة  ــاع درجــات الحــرارة وزي ــة في ارتف المناخي
الأراضي  تدهــور  إلى  أدى  مما  الفيضانــات، 
الصالحــة  المســاحات  وتقليــص  الزراعيــة 

للزراــعة. 

-5نقــص الدعــم والتخطيــط الزراعــي: يعــاني 
ــط  ــف في التخطي ــن ضع ــي م ــاع الزراع القط
والدعــم الحكومــي كوجــود مكاتــب للإرشــاد 
الزراعــي، بالإضافــة إلى غيــاب استراتيجيــات 
البيئيــة  التحديــات  لمواجهــة  الــة  فّعّ

والاقتصادــية.

 -6 قلــة البــذور وارتفــاع أســعارها وانعــدام 
البـعـض منـهـا أحياـنـا

-7ارتفاع أسعارا يجار الحراثات الزراعية.

النفطيــة  المشــتقات  أســعار  -8ارتفــاع 
أحياــنا.  وانعدامــها  كالدــيزل 

الزراعــي:  والتســويق  التنظيــم  -9ضعــف 
نتيجــة  ماليــة  خســائر  المزارعــون  يواجــه 

الزراعيــة  الجمعيــات  في  التنظيــم  لضعــف 
ــؤدي  ــة، مما ي ال ــاب خطــط تســويقية فّعّ وغي
وانخفــاض  المحاصيــل  بعــض  في  فائــض  إلى 

أــعسارها. 

التوصيــات لتحــسين القطــاع الزراعــي في 
حـج لـ

-1تعزيــز اســتخدام البــذور المحليــة: يــوصى 
بالاعــتماد على البــذور المحليــة المتأقلمــة مــع 
البيئــة المحليــة، مما يســهم في زيــادة الإنتاجيــة 

يـة القاـسـية.  ومقاوـمـة الـظـروف المناخـ

الزراعــي  الإرشــاد  مراكــز  -2تطويــر 
والبيطــري: إنشــاء وتجهيــز مراكــز للإرشــاد 
ــم  ــذي ت ــز ال ــل المرك ــري، مث ــي والبيط الزراع
الـمزارعين  لدعــم  تبن،  مديريــة  في  تدشــينه 
الحديــثة.  والتقنــيات  ـفة  بالمعرـ وتزويدــهم 

-3تحــسين نظــم الــري واســتخدام التقنيــات 
الحديثــة: تشــجيع المـزارعين على تبنــي أنظمــة 
الــري بالتنقيــط والتقنيــات الزراعيــة الحديثــة 
وتحــسين  الميــاه  اســتخدام  كفــاءة  لزيــادة 

يـة.  الإنتاجـ

الزراعيــة:  الجمعيــات  قــدرات  -4تعزيــز 
في  الزراعيــة  الجمعيــات  قــدرات  تطويــر 
مجــالات التنظيــم والتســويق لــضمان تحقيــق 
ــل للمــزارعين وتقليــل الخســائر  عوائــد أفض

الناتــجة ــعن ــسوء التــسويق. 

للمــزارعين:  والتدريــب  الدعــم  -5تــوفير 
تنفيــذ برامــج تدريبيــة وورش عمــل لرفــع 
وعــي الـمزارعين بأهميــة الإرشــاد الزراعــي 
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لتحــسين  اللازمــة  بالمهــارات  وتزويدهــم 
الزراعــية.  ـساتهم  ممارـ

الزراعيــة  للأراضي  التصحــر  مــن  -6الحــد 
باســتخدام  المزروعــة  المســاحات  وزيــادة 

الحديــثة اــلري  تقنــيات 

-7انشــاء محطــات لمعالجــة ميــاه الصرف 
بالأغــراض  اســتخدامها  لإعــادة  الصحــي 

الزراعــية

تأثــرت  التــي  المنشــآت  تأهيــل  -8أعــادة 
الفيضاــنات بفــعل 

ــن  ــات، يمك ــذه التوصي ــذ ه ــن خلال تنفي م
تعزيــز القطــاع الزراعــي في محافظــة لحــج 
وتحقيــق تنميــة مســتدامة تســهم في تحــسين 
مســتوى معيشــة المـزارعين وزيــادة الإنتاجيــة 

يـة الزراعـ
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بين الواقع والتحديات

أزمة المياه في الاقطار العربية

□  د. طارق ياسين منصور
          أستاذ الجغرافيا الطبيعية

المستخلص:
يعــاني الوطــن العــربي مــن أزمــة مياه وقد أســهم 
العامــل المناخــي في محدوديــة الميــاه، فالمنطقــة 
العربيــة تقــع ضمــن منطقــة الصحراويــة الجافة 
وشــبة الجافــة. إذ يــؤدي انخفــاض وتذبــذب 
معــدلات ســقوط الأمطــار وارتفــاع معــدلات 
التبخــر وتكــرار موجــات الجفــاف إلى انخفــاض 
القــدرة الاعتماديــة على المـوارد المائيــة، والمنطقة 
ــوز  ــًرًا، إذ لا يتج ــق فق ــن أكثر المناط ــة م العربي
المعــدل الســنوي لنصيــب الفــرد مــن الميــاة 
)1000م3/ بالســنة( مقابــل اكثر مــن )7000م3/ 
بالســنة( على مســتوى العــالم، وحصتهــا مــن 
الميــاه الســطحية الجاريــة في العــالم )%0,07( 
ــع  ــة م ــا مقارن ــار منه ــب الهكت ــط نصي ومتوس
الأوضــاع  هــذه  إلى  ويضــاف   )%1,15( العــالم 
النمــو الســكاني السريــع الــذي ترتــب عليــه 
تناقــص حــاد في نصيــب الفــرد مــن مــوارد الميــاه 

جـددة.  المتـ
بالتــالي الوطــن العــربي بيواجــه أزمــة مائيــة مما 
ــل  ــن قب ــة م ــة مائي يســتوجب وضــع استراتيجي
المؤسســات المختصــة في الوطــن العــربي لتحديــد 
السياســات والاجــراءات لتنميــة المـوارد المائيــة.

وأختـتـم ـهـذا البـحـث بـعـدد ـمـن التوصـيـات
الوطــن  الميــاه،  أزمــة  المفتاحيــة  الــكلمات 

العــربي.

Abstract 
The Arab world is facing a water crisis, and 
climatic factors have contributed to the 
limited availability of water. The region is 
located within the arid and semi-arid des-
ert zones, where reduced and fluctuating 
rainfall, high evaporation rates, and repeat-
ed droughts lead to a diminished reliance 
on water resources. The Arab region is one 
of the most water-scarce areas in the world, 
with the annual per capita water share not 
exceeding (1000 m³/year), compared to 
over (7000 m³/year) globally. Its share of 
global surface water is just (0.07%), and the 
average share per hectare is (1.15%) com-
pared to the global average. Additionally, 
rapid population growth has resulted in a 
sharp decline in per capita access to renew-
able water resources.
Thus, the Arab world is facing a water cri-
sis, necessitating the development of a wa-
ter strategy by relevant institutions to deter-
mine policies and actions for the sustainable 
development of water resources. The paper 
concludes with a set of recommendations.
Keywords: Water crisis, Arab world.
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المقدمة:-
ــاه  ــدرة المي ــكلة ن ــدُُّ مش تُعُ
مــن أبــرز التحديــات التــي 
في  العربيــة  البلــدان  تواجــه 
ــاني  ــث تع ــالي، حي ــعصر الح ال
ــة  ــدول العربي ــن ال ــد م العدي
المائيــة،  الـموارد  قلــة  مــن 
العربيــة  المنطقــة  فمســاحة 
مســاحة  مــن   )10%( تمثــل 
مــن  وســكانه)5%(  العــالم، 
العــالم،  ســكان  مجمــوع 
مــن  أقــل  المائيــة  ومــوارده 
العــالم،  مــوارد  مــن   )0,5%(
مما جعــل نصيــب الفــرد أقــل 
مــن المعــدلات في العــالم الــذي 
في  بالســنة(  )1000م3  يبلــغ 
حين يصــل نصيــب الفــرد في 
دول الوفــرة. المائيــة )7000م3 

) بالــسنة 
في  المائيــة  الـموارد  إن 
تكفــي  لا  العربيــة  البلــدان 
لتلبيــة الاحتياجــات الســكانية 
والصناعيــة  والزراعيــة 
الوطــن  ويُعُــدُُّ  والخدميــة، 
المناطــق  أكثر  مــن  العــربي 
مــن  تعــاني  التــي  العــالم  في 
يعكــس  مما  المائي،  الشــح 
ــة  ــلبية على التنمي ــأثيرات س ت
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إن 
الوضــع المائي في الوطــن العربي 
ــا  ــل أبرزه ــدة عوام ــر بع يتأث

وزيــادة  الصحــراوي،  المنــاخ 
عــدد الســكان، وســوء إدارة 
والتــغيرات  المائيــة،  الـموارد 

المناخــية
لذلــك يصبــح ضرورة ملحــة 
واقــع  على  الضــوء  لتســليط 
الميــاه، والتحديــات المرتبطــة 
الممكنــة  والســبل  بهــا، 
مــن  الأزمــة  مــع  للتعامــل 
ــات مســتدامة  خلال استراتيجي

ومبتــكرة 

حدود البحث
بين  العــربي  الوطــن  يقــع 
ًا  جنوبـ�   �2 عــرض  دائــري 
خطــي  وبين   ، شماالًا  ْ و37,5ْ 
ًا  ًا و 17ْْ  غربـ� ــول 60ْْ  شرقـ� ط
ــر  ــزر القم ــة ج ــدا دول ــا ع م
ــرض  ــرة ع ــد دائ ــع ع ــي تق الت

 �12
ــن  ــربي م ــن الع ــد الوط يح
المتوســط  البحــر  الــشمال 
وجبــال  زاجــروس  وجبــال 
الجنــوب  ومــن  طــوروس، 
بحــر   - الهنــدي  المحيــط 
العــرب - الصحــراء الــكبرى. 
مرتفعــات  الشرق  ومــن 
العــربي  والخليــج  زاجــروس 
وخليــج عمان ومــن الغــرب 

ـطلسي الـأ المحــيط 
- الموقع الجغرافي

ــد  ــربي عن ــن الع ــع الوط يق
هــي:  قــارات،  ثلاث  ملتقــى 
وأوربــا.  وأفريقيــا،  آســيا، 
ــواض  ــة أح ــيطر على ثلاث ويس
الأحمــر،  البحــر  مائيــة: 
والبحــر  العــربي،  والخليــج 
الابيــض المتوســط، ويســيطر 
مهمــة،  مضائــق  ثلاثــة  على 
هــي: مضيــق جبــل طــارق، 
ومضيــق  هرمــز،  ومضيــق 

المــندب ــباب 
العــالم  مســاحة  وتبلــغ 
العــربي 13487814 كــم مربع، 
ــو  ــواحلها نح ــول س ــل ط ويص
عــدد  ويصــل  كــم.   22828
سـمة ــكانها 430753333 نـ س

مشكلة البحث:-
البحــث  مشــكلة  تكمــن 
التــوازن  اخــتلال  بوجــود 
الطلــب.  زيــادة  بين  المائي 
المرتبطــة  الميــاه  ومحدوديــة 
جــاف  وشــبة  جــاف  بمنــاخ 
يتســم بقلــة الأمطــار و ارتفــاع 

الــحرارة ـجات  درـ
ــاه في  ــة المي كما أن محدودي
المنطقــة العربيــة بســبب أن 
الميــاه  مــن   % مــن 60  أكثر 
تنبــع مــن دول غير عربيــة، 
على  الطلــب  زيــادة  أن  كما 
الميــاه للاســتخدامات المختلفــة 
التنميــة  وتيرة  لارتفــاع 
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والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
أزمــة  بــوادر  إلى  أدََّى  قــد 
أن  والمتوقــع  لاســيما  مائيــة 
الميــاه  على  الطلــب  يــزداد 
في  المختلفــة  للاســتخدامات 

القرــيب المــستقبل 

أهداف البحث
1_ عــرض الوضــع المائي في 
ــع  ــن توزي ــة م ــدول العربي ال
واحتياجــات  المائيــة  الـموارد 
الــدول العربيــة المختلفــة مــن 

يـاه المـ
أزمــة  أســباب  2_ معرفــة 
العربيــة  المنطقــة  في  الميــاه 
على  الطلــب  زيــادة  مــن 
المناخــي،  والتــغير  الميــاه، 

والنزاعــات السياســية، والإدارة 
للــموارد الفعاــلة  غير 

3_ عــرض تــأثيرات أزامــة 
الميــاه على البيئــة والاقتصــاد 
مثــل تدهــور البيئــة الزراعيــة 
الصالحــة  الميــاه  نقــص  أو 
على  ذلــك  وتــأثير  لــلشرب 

الاقتصادــية. التنمــية 
4_ عــرض مقارنــة الوضــع 
المائي في الوطــن العــربي مــع 
العــالم  في  أخــرى  مناطــق 
تفــرد  مــدى  فهــم  بهــدف 

المنطــقة في  ـمة  الأزـ

- منهجية البحث:
ازمــة  في  البحــث  اعتمــد 
ــي  ــجين الوصف ــاه على منه المي

والتحــليلي
- أهمية البحث:-

ــاة  ــاه مصــدر الحي ــدُُّ المي تُعُ
على  الحيــاة  أشــكال  لــكل 
الأرض بــل هــي ضرورة قصوى 
ــة  ــع الأنشــطة الاقتصادي لجمي
والاجتماعيــة، ملكــة، فالميــاه 
ــه  ــذي بدون ــد ال مـورد الوحي ال
لا يمكــن التقــدم في مياديــن 
ــه  ــة، وبانعدام ــاة المختلف الحي
وصفــه  إذ  الحيــاة،  تنعــدم 
اللــه ســبحانه وتعــالى بارتبــاط 
ــا مــن الماء  ــه، وجعلن ــاة ب الحي
كل شيء حــي، ومــن قدرتــه 
جعلهــا مــن الـموارد القابلــة 
للتجديــد وبشــكل مســتمر مــا 

داــمت الحــياة على الأرض
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مباحث البحث:-
ــة  ــث أزم ــذا البح ــاول ه تن
العــربي،  الوطــن  في  الميــاه 
ــوى  ــات. واحت ــع والتحدي الواق
تنــاول  مباحــث،  ثلاثــة  على 
الميــاه  واقــع  الأول  المبحــث 
وتنــاول  العــربي،  الوطــن  في 
اســتهلاك  الثــاني  المبحــث 
ــات  ــف القطاع ــاه في مختل المي
في الوطــن العــربي والمبحــث 
الثالــث أســباب أزمــة الميــاه 
ــة، والنظــرة  في المنطقــة العربي
المســتقبلية لمواجهــة تحديــات 

يـاه مـة المـ أزـ

المبحث الأول
واقع المياه في الوطن العربي

أهــم  أحــد  الميــاه  تُعُــدُُّ 
التــي  الطبيعيــة  الـموارد 
في  الإنســان  عليهــا  يعتمــد 
حياتــه،  جوانــب  مختلــف 
العــربي  الوطــن  ويواجــه 
ــق  ــيما يتعل ــبيرة ف ــات ك تحدي
بســبب  المائيــة  بالـموارد 
موقعــه الجغــرافي الــذي يتســم 
بالارتفــاع في درجــات الحــرارة. 
وقلــة الأمطــار، هــذا مــا جعــل 
الميــاه مصــدًرًا غني�ًـا ومحــدوًدًا، 
في  الميــاه  أنــواع  وتختلــف 
بشــكل  العربيــة  المنطقــة 
كــبير، فمنهــا الميــاه الســطحية 
والميــاه  الجوفيــة  والميــاه 
الـمحلاة كما أن توزيــع هــذه 

بين  متســاوًيًا  ليــس  الـموارد 
الــدول، وهــو مــا يــؤدي إلى 
ــرة  وجــود تفــاوت كــبير في وف
المنطقــة  شمال  بين  الميــاه 

وجنوبــها
وفــيما يلي اســتعراض أنــواع 
المنطقــة  المختلفــة في  الميــاه 

يـة العربـ
: المياه التقليدية أوالًا

تمتــاز  الأمطــار:  ميــاه   _1
ــة  ــة العربي ــار في المنطق الأمط
الســنوية  كميتهــا  بقلــة 
هطولهــا  مواســم  واخــتلاف 
إذ  أخــرى،  إلى  منطقــة  مــن 
ــة  تصــل في المناطــق الصحراوي
ملــم(،   25( مــن  أقــل  إلى 
وفي مناطــق المنــاخ الـمداري 
في فصــل الصيــف تصــل إلى 
)10ملــم( بيــنما على ســفوح 
تهطــل  الســاحلية  الجبــال 
ــكل  ــة على ش ــار الربيعي الأمط
مدتهــا  مطريــة  عواصــف 
ًا أكثر  بضعــة دقائــق وأحيانـ�
تصــل إلى )1000 ملــم/ ســاعة( 
ــون  ــتاء فتك ــل الش ــا في فص أم

مــحدودة كميتــها 
في  الأمطــار  هطــول  إن 
إلى  يصــل  العربيــة  منطقــة 
%( مــن مجمــوع دول   2,1(
 2,282( المعــدل  أي  العــالم 
مليــار م3/ الســنة(، والفاقــد 
ولــه   )8,0%( التبخــر  مــن 
الزراعــة  على  عــكسي  تــأثير 

المطرــية
المنطقــة  مســاحة  وثلــث 
العربيــة تحصــل على )1000 
ــاقط  ــن تس ــنة( م ــم/ بالس مل
تقــدر كميتــه )327  مطــري 
مليــار م3/ بالســنة(، ويحصــل 
)%15( مــن مجمــوع مســاحة 
معــدلات  العربيــة  المنطقــة 
 3000  _  1000( بين  مطريــة 
ملــم/ بالســنة( يصــل حجمهــا 
إلى )440 مليــار م3/ الســنة(، 
وبنســبة )%1,5(، والباقــي من 
المســاحة تحصــل أمطــاًرًا تزيــد 
بالســنة(  ملــم/   300( عــن 
ويبلــغ إجمالي الأمطــار فيهــا 
)1515 مليــار م3/ بالســنة( أي 

يـة يـاه المطرـ ثـي المـ ثلـ
ومــن خلال جــدول رقم )1( 
لتوزيــع الأمطــار في المنطقــة 
العربيــة يتضــح أن المنطقــة 
ــب الأكبر  ــا النصي ــطى له الوس
مقابــل منطقــة المشرق ذات 
النصيــب الأقــل، والباقــي تهدر 
الحكومــات  جهــود  رغــم 
العربيــة لزيــادة اســتعمالات 
أكبر منهــا للقطــاع الزراعــي 
الســدود  بنــاء  خلال  مــن 
بـار فـر الـآ لـري وحـ نـوات اـ وقـ

جدول رقم)1(
ــة في  ــب المناطــق البيني نصي
ــن الأمطــار  ــة م ــدول العربي ال

سـنوية الـ
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الدول العربيةالمنطقة
المساحة الإجمالية

ألف هكتار

مليار م3 

بالسنة

نصيب 

المنطقة من 

الأمطار %

المشرق العربي
الأردن، سوريا، العراق، 

فلسطين، لبنان
755,41787,8

المغرب العربي
تونس، ليبيا، المغرب، 

الجزائر، موريتانيا
14,11058822,8

المنطقة الوسطى
جيبوتي، السودان، مصر، 

الصومال
1,406,861,30557,3

شبه الجزيرة 

العربية

البحرين، الإمارات، قطر، 

السعودية، الكويت، 

اليمن، الجنوب العربي

3,114,72119,2

18,631,562,282100المجموع

ــول/ 2009،  ــربي الموحــد، إيل ــر الاقتصــادي الع ــربي وآخــرون، التقري ــد الع ــدوق النق المصــدر: صن
ــز دراســات  ــاه في الوطــن العــربي والعــالم، ط1، مرك ــات المي ص42 _ 44، محمــود الأشرم، اقتصادي

ــان، ط1، 2001، ص43. ــة، بيروت، لبن ــدة العربي الوح
2_ المياه السطحية:

يُعُــدُُّ التســاقط المصــدر الرئيــس للميــاه الســطحية التــي يــتسرب جــزء منهــا ويصــل إلى الطبقــة 
الباطنيــة؛ ليكــّوّن الميــاه الجوفيــة، فالميــاه الســطحية تتمثــل بالأنهــار الجاريــة في المنطقــة العربيــة، 
وعددهــا )50( نهــًرًا، ومــن أهــم الأنهــار، هــي )النيــل ودجلــة والفــرات(، ومنبــع هــذه الانهــار في 
دول خــارج المنطقــة العربيــة، وهــي غزيــرة الأمطــار وبلــغ متوســط هطــول الأمطــار فيهــا )1400 
ملــم3 بالســنة(، ومنابــع نهــر النيــل في إثيوبيــا)1000 ملــم3/ بالســنة(، عنــد منابــع نهــري دجلــة 
ــرات، كما توجــد  ــة والف ــل ودجل ــد للني ــة رواف ــار صــغيرة بمثاب ــا، كما توجــد أنه ــرات في تركي والف
أنهــار صــغيرة في لبنــان، وســوريا، والأردن، وفلســطين، والعــراق، والمغــرب، والجزائــر، والصومــال(، 

وبلغــت حصــة المنطقــة العربيــة مــن إجمالي الميــاه الســطحية الجاريــة في العــالم)0,7 %(
وبلــغ متوســط نصيــب الهكتــار مــن الميــاه الســطحية في المنطقــة العربيــة )%15,1( مقارنــة مــع 
العــالم. بيــنما بلغــت إجمالي الميــاه الســطحية المتجــددة )296 مليــار م3 ســنوًيًا( المتــاح منهــا )191 

مليــار م3 ـسـنوًيًا( وثلـثـي ـهـذه المـيـاه ـمـن داـخـل المنطـقـة العربـيـة
ــهم في مصــادر الميــاه  ــدول رقــم )2( يتضــح أن الأقاليــم العربيــة تعليــم تس ومــن خلال ج
ــم  ــن إقلي ــاهمة م ــل مس ــبة )%38,5( وأق ــاهمة أكبر بنس ــه مس ــط ل ــم الوس ــطحية، فالإقلي الس
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ــة،  ــة العربي ــطحية في المنطق ــاه الس ــكلي للمي ــن الإجمالي ال ــبة )%4,8( م ــة بنس ــرة العربي الجزي
وهنــاك ثلاث دول عربيــة تحصــل على نســبة )%71( مــن الميــاه الســطحية في المنطقــة العربيــة، 

وهــي: مصر )%34(، والعــراق )%26(، والســودان )11%(
جدول رقم )2( المياه السطحية على مستوى الأقاليم.

الدول العربيةالأقاليم

المياه 

السطحية

مليار م3

النسبة 

المئوية

%

89,93038,5جيبوتي، السودان، مصر، الصومالالأوسط

82,6533,7الأردن، سوريا، العراق، فلسطين، لبنانالمشرق العربي

44,39619,7تونس، ليبيا، المغرب، الجزائر، موريتانياالمغرب العربي

شبه الجزيرة 

العربية

الإمارات، قطر، عمان، السعودية، الكويت، اليمن، 

الجنوب العربي
8,3534,8

295,333100المجموع

ــاه في الوطــن العــربي والعــالم، مركــز دراســات الوحــدة  ــات المي المصــدر: محمــود الأشرم، اقتصادي
العربيــة، بيروت، ط1، 2001، ص142.

 3_ المياه الجوفية:
تُعُــدُُّ المخــزون الاستراتيجــي للوطــن العــربي، وتكونــت في باطــن الأرض قبــل )5 _ 40 ألــف عــام( 
ــة أحــواض  ــة غير متجــددة، وتتواجــد في ثلاث ــاه جوفي ــة متجــددة، ومي ــاه جوفي وتنقســم إلى: مي

ـكـبيرة، ـهـي
أ_ حوض الأرج الشرقي.

ب _ حوض النوبة.
ت _ هي حوض الديس.

وحجــم المخــزون المائي لهــذه الأحــواض تتفــاوت حســب مســاحتها كما توجــد أحــواض أخــرى 
ــار م3  ــا )12 ملي ــتغل منه ــار م3( المس ــا )15,3 ملي ــتعمال منه ــاح للاس ــدر المت ــة بق ذات الأهمي

يـاه تـي تـعـالي ـمـن ـشـحة المـ يـة الـ لـدول العربـ ـسـنوًيًا(، اـسـتعمالاتها اـ
وبلغــت كميــة الجوفيــة المتجــددة )7,734 مليــار م3 بالســنة(، وحجــم التغذيــة الســنوية لهــا 
)42 مليــار م3( مصدرهــا تسرب ميــاه الأنهــار في مناطــق تواجدهــا وانتشــار مســاحتها )%10( مــن 
مســاحة المنطقــة العربيــة، ومــا يســتغل منهــا )26 مليــار م3 ســنوًيًا( مــن قبــل الــدول العربيــة، 
وتتعــرض الميــاه الجوفيــة المتجــددة إلى عمليــات ســحب واســتنزاف معــدلات تتجــاوز تجديدهــا 

لإرواء مـشـاريع الزراعـيـة. مما يـسـبب اعلى انخـفـاض مـسـتواها وتدـهـور نوعيتـهـا
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ثانيا: المياه غير التقليدية
على  الطلــب  ازديــاد  مــع 
مـوارد  ــة ال ــة، وقل ــاه العذب المي
العــذب.  لــلماء  الطبيعيــة 
كان مــن الطبيعــي أن تتجــه 
الأنظــار إلى عمليــات معالجــة 

المــياه، وــهي كالآتي
1_ تحلية مياه البحر:

تعنــي التحليــة إزالــة الأملاح 
للتمكــن  البحــر،  مــن ميــاه 
عذوبــة  على  الحصــول  مــن 
ــبشري،  ــتخدام ال ــبة للاس مناس
العــربي  الخليــج  دول  تعتــد 
العربيــة  الــدول  وبعــض 
الأخــرى على تقنيــة، تحليــة 
ــات  ــاء محط ــم إنش ــاه، وت المي
 _  50( توفــر  كــبيرة  تحليــة 
الميــاه، إلى جانــب  90( مــن 
الزراعــة  احتياجــات  تلبيــة 
والصناعــة. وقــد ســاعد إنشــاء 
ــبي  ــاض النس ــات الانخف محط
لتكاليــف إنتــاج الميــاه المـحلاة 
ــاه في  وارتفــاع قيمــة نقــل المي

حاــلة بُـُـعد المــسافة
الطاقــة  إجمالي  بلغــت 
الإنتاجيــة )11,5 مليــون م3 في 
ــا يقــارب )60%(  ــوم( أي م الي
مــن طاقــة الإنتــاج العالـمي 
للميــاه المـحلاة، وبلــغ الإنتــاج 
مـحلاة )23  ــاه ال ــنوي للمي الس
مليــار م3( في الــدول العربيــة، 

وهنــاك تفاوت في اســتعمالاتها 
يـة قـة العربـ في المنطـ

محطــات  عــدد  وبلغــت 
ــة  ــة العربي ــة في المنطق التحلي
تحليــة،  محطــة   2200
ــدول  ــف ال ــوزع على مختل وتت
العربيــة، وتحتــل المرتبــة الأولى 
محطــة  بــأكبر  الســعودية 
توجــد  إذ  العــالم  في  تحليــة 
فيهــا 22 محطــة تنتــج 30% 
التحليــة  ميــاه  إجمالي  مــن 
ــم  ــارات ث ــا الإم ــالم تليه في الع

الكوــيت
العادمــة  الميــاه   _2

لــجة لمعا ا
ــدول  ــم ال ــتشرت في معظ ان
العربيــة تقنيــة معالجــة الميــاه 
العادمة، ميــاه الصرف الزراعي 
معالجــة  وكانــت  والصحــي، 
محــدودة  الزراعــي  الصرف 
واقتصارهــا على مصر وســوريا، 
طويلــة  فترة  منــذ  تــّمّ  إذ 
تطويــر إعــادة اســتعمال هــذه 
المصــادر في مصر حيــث ثــم 
إلى)3,8  اســتعمالها  إعــادة 
مليــار م3 بالســنة(، ووصــل 
مــرات،  أربــع  اســتعمالها 
فالظــروف الطبيعيــة ســاعدت 
على تحقيقهــا وبســبب الحجم 
المســتخدمة  للميــاه  الكــبير 
ــبكات  ــا لش ــري وافتقاره في ال

الصرف الزراعــي لم تلــجََ الدول 
ــتعمال  ــادة اس ــة إلى اع العربي
ميــاه الصرف الزراعــي بشــكل 

سـع واـ
ــاه الصرف  ــة مي ــا معالج ام
ــبكات  ــر ش ــي كان لتوف الصح
المناطــق  في  الصحــي  الصرف 
ــة  ــدول العربي ــة في ال الحضري
دورٌٌ مهــمٌٌ في معالجــة هــذه 
الميــاه؛ لاســتعمالها في مختلــف 
مقدمتهــا  وفي  الاســتخدامات 
الــري، لأهميتهــا في الزراعــة 
لما تحتــوي مــن مــواد عضويــة 
خــواص  ولتحــسين  مهمــة 
ــاه  ــن المي ــا م ــة لاحتوائه الترب
نســبه )%15( ومــواد صلبــة 
وذائبــة بنســبة )%1( ويشــكل 
يتــم  لم  إذا  كــبًيرًا  هــدًرًا 
ــاه  ــة المي ــتعمالها في الصناع اس
بــحيرات  وانشــاء  للتبريــد، 
صناعيــة، ومــع أزمــة الميــاه 
في المنطقــة العربيــة ســعت 
الــدول العربيــة لمعالجــة ميــاه 
بوصفهــا  الصحــي  الصرف 
ــه، لاســيما أن  ــد من ــاًرًا لا ب خي
)70 _ %80( مــن مياه الصرف 
ــاري  ــب الى المج ــي تذه الصح
ــا  ــتفادة منه ــب الاس مما يتطل
وتقليــل  صحيــح  بشــكل 
الاـعـتماد على المـيـاه المتـجـددة
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المبحث الثاني:
استخدام المياه في مختلف 
القطاعات في الوطن العربي

في  الميــاه  اســتخدام  يُعُــدُُّ 
أمــر  المختلفــة  القطاعــات 
للحفــاظ  الأهميــة  بالــغ 
والتنميــة،  الاســتدامة  على 
العديــد  في  الميــاه  تســتخدم 
الحيويــة  القطاعــات  مــن 
تمثــل  التــي  الزراعــة  مثــل 
في  للميــاه  مســتهلك  أكبر 
الــدول العربيــة فــضالًا عــن 
الصناعيــة  الاســتخدامات 
وكل  المنزليــة،  والخدمــات 
احتياجاتــه  لــه  قطــاع 
إدارة  يتطلــب  مما  الخاصــة 
ــضمان  مـوارد ل ــذه ال ــة له فعال
الأجيــال  احتياجــات  تلبيــة 

لمــستقبلية ا
هــذه  إلى  ســتتطرق 

ت ما ا ــستخد لا ا
1_ الاستخدام الزراعي:

الأراضي  مســاحة  بلغــت 
القابلــة للزراعــة )197 مليــون 
في  منهــا  وتســتغل  هكتــار(، 
الإنتــاج الزراعــي )70,8 مليون 
وبنســبة  فقــط،  هكتــار( 
)%36,5( مــن إجمالي مســاحة 
للزراعــة،  القابلــة  الأراضي 
وحــوالي )%5( مــن مســاحة 
المنطقــة العربيــة بســبب قلــة 

الميــاه  ومحدوديــة  الأمطــار 
الأراضي  لاســتغلال  المطلوبــة 
الزراعــية وانتــشار الجــفاف

الزراعــة  أنــواع  أكثر  إن 
العــربي  الوطــن  المنــتشرة في 
إذ  المطريــة،  الزراعــة  هــي 
تــزرع  التــي  تشــكل )57%( 
المحاصيــل الموســمية مقابــل 
المرويــة.  للزراعــة   )15%(
بلغــت إجمالي المياه الســطحية 
العــربي  الوطــن  في  المتاحــة 
ســنوًيًا(،  م3  مليــار   296(
وتحصــل منهــا الزراعــة على 
لأغــراض  والمســتثمر   )89%(
ــغ  ــار م3( وبل ــري )201 ملي ال
لأغــراض  احتيــاج  إجمالي 
ــار م3(، أي  ــة )354 ملی الزراع
بنســبة عجــز )%20( ويتــم 
ــة  ــاه الجوفي ــن المي ــا م تغطيه

المعالــجة الصرف  ومــياه 
وبلغــت الميــاه الســطحية 
والجوفيــة غير المســتغلة )176 
مليــار م3/ ســنوًيًا( لضعــف 
ــرق  ــتشر ط ــري، وتن ــاءة ال كف
التقليــدي  الســطحي  الــري 
إجمالي  مــن   )75%( لتشــمل 
الــري  نظــام  أمــا  المرويــة 
بالــرش فتصــل نســبته )15%( 
 )10%( بالتنقيــط  والــري 
اســتخدام  نســب  وتتفــاوت 
في  والتنقيــط  بالــرش  الــري 

ــب  مـا يتناس ــة ب ــدول العربي ال
بلــد عــربي،  وخصوصيــة كل 
وتتطلــب عمليــة ترشــيد الميــاه 
في الزراعــة إدخــال نظــم الــري 
أزمــة  فالمتوقــع  المتطــورة، 
مائـيـة ـسـتواجه ـهـذا القـطـاع

2_ الاستخدام الصناعي:
تُعُــدُُّ الميــاه مــن أهــم الموارد 
الطبيعيــة التــي تعتمــد عليهــا 
جميــع الأنشــطة الصناعيــة، 
وتُعُــدُُّ الصناعــة مــن القطاعات 
كميــات  تســتهلك  التــي 
الميــاه ســواء في  كــبيرة مــن 
ــد  ــع أو التبري ــات التصني عملي
الكيميائيــة  العمليــات  أو 

المختلــفة
ــة  ــدان العربي ــه البل  وتواج
إدارة  في  كــبيرة  تحديــات 
الميــاه بســبب ندرتهــا ويرتبــط 
اســتخدام الميــاه على تطــور 
في  العربيــة  الــدول  وتقــدم 
هــذا القطــاع، وبلــغ اســتخدام 
ــاع )102  ــذا القط ــاه في ه المي
 )5%( وبنســبة  م3(  مليــار 
مــن إجمالي الاســتخدام الــكلي 
اســتهلاك  ويتوقــف  للميــاه، 
القطــاع على  الميــاه في هــذا 

نوعــية الصناــعة
فإنتــاج طــن مــن النفــط إلى 
ســطح الأرض يحتــاج إلى )12 
طــن( مــن الميــاه، وكلغــم مــن 
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إنتــاج الــورق يحتــاج إلى )100 
لتر( ـمـن المـيـاه

الصناعــي  القطــاع  إن 
ضخمــة  كميــات  يســتهلك 
مــن  يزيــد  مــا  الميــاه  مــن 
خاصــة  المشــكلة  تفاقــم 
مــوارد  محدوديــة  ظــل  في 
ــة، ويواجــه هــذا  ــاه العذب المي
كــبيرة  تحديــات  القطــاع 
اســتخدام  بكفــاءة  تتعلــق 
ــة  ــات الإنتاجي ــاه في العملي المي
ــكلات الصرف  ــن مش ــضالًا ع ف
الصحــي والتلــوث الناتــج عــن 

الصناــعات بــعض 
3_ الاستخدام المنزلي.

الميــاه  اســتخدام  تُعُــ�د 
ــة  ــة مــن الأمــور الحيوي المنزلي
في حيــاة الإنســان خاصــة في 
الوطــن العربيــة حيــث تعــاني 
العديــد مــن الــدول مــن شــح 
في  تفــاوت  وهنــاك  الميــاه، 
اســتخدام ميــاه الشرب يومــي 
مــثالًا  العربيــة،  الــدول  بين 
 592( إلى  الكويــت  في  يصــل 
يصــل  دول  بعــض  وفي  لتر(، 
إلى )90 لتر(، وهنــاك معــايير 
ــد الأدنى  ــة للح ــة معروف عالمي
مــن نصيــب الفــرد مــن الميــاه 
هــو )1000 م3 بالســنة(، وإن 
قــل عــن هــذه الكميــة يعنــي 
نــدرة  يعــاني مــن  البلــد  أن 

يـة مـة مائـ وأزـ
طلــب  نســبة  وبلغــت 
مــن   )6%( المنــزلي  القطــاع 
الســطحية  الميــاه  إجمالي 
ــة المتجــددة والبالغــة  والجوفي
)348 مليــار م3( على مســتوى 

الــعالم
الميــاه  اســتخدامات  ان 
الشرب،  بين  تتراوح  المنزليــة 
والطهــي،  والاســتحمام، 
أساســية  وهــي  والغســيل، 
الأفــراد  صحــة  لــضمان 
التزايــد  أن  إلا  ورفاهيتهــم 
الســكان  عــدد  في  المســتمر 
ــتهلاك  ــدلات الاس ــاع مع وارتف
على  كــبيرة  ـا  ضغوًـطً يضــع 
مصــادر الميــاه المحــدودة في 

العربــية المنطــقة 
لــذا أصبــح مــن الضروري 
ترشــيد اســتخدام الميــاه وعــدم 
شــبكات  وتجديــد  الإسراف 
ووضــع  والنقــل،  التوزيــع 
الميــاه  لإدارة  استراتيجيــات 
وتعزيــز  مســتدام،  بشــكل 
ــاظ على  ــة الحف الوعــي بأهمي

الثميــنة اــموارد  ــهذه 
قطــاع  في  الاســتخدام   _4

الخدــمات
في  الميــاه  اســتخدام  إن 
قطــاع الخدمــات في الوطــن 
العــربي يشــمل عــدة مجــالات 

ا  اســتخداًمً تتطلــب  حيويــة 
للميــاه،  وفعــال�  مســتمًرًا 
ــدُُّ قطــاع الخدمــات أحــد  ويُعُ
تســتهلك  التــي  القطاعــات 
الميــاه  مــن  كــبيرة  كميــات 
ــق  ــددة في المراف ــراض متع لأغ
الصحــي  والصرف  العامــة 
والســياحة والفنــادق والتعليــم 
ــت  ــاجد، وبلغ ــة والمس والصح
مجمــوع الطلــب على الميــاه 
 12,5( الخدمــات  قطــاع  في 
ــن  ــار م3( بنســبة )%8( م ملي
الكميــة المســتغلة مــن الميــاه، 
ــات  مـدن والمجتمع ــب ال تتطل
النظيفــة  الميــاه  الحديثــة 
ــة  ــاظ على الصحــة العام للحف
والبيئــة في دول الوطــن العــربي 
ــبًيرًا على  ًـا ك مما يشــكل ضغط�
ــو  ــبب النم ــاع بس ــذا القط ه
الــسكان والــتحضر السرــيع

المبحث الثالث 
اسباب أزمة المياه في الوطن 

العربي والرؤية المستقبلية
: أســباب أزمــة الميــاه في  أوالًا

الوطــن العــربي
الاحتياجــات  زيــادة   _1

ئيــة:- لما ا
زيــادة  توقعــات  وضعــت 
الطلــب على الميــاه )جــدول 
ــة الاســتخدامات  ــم 3( لكاف رق
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ــيحتل  ــام 2020، وس ــار م3( ع ــل )409 ملي ــام 2030 مقاب ــار م3( ع ــتصل إلى )436 ملي ــي س الت
الطبــع للأغــراض الزراعيــة على )378 مليــار م3( عــام 2030م، للتوســع في الزراعــة المرويــة وتنشــط 
الصــادرات، كما يصــل طلــب الميــاه للأغــراض الصناعيــة والمنزليــة إلى )58 مليــار م3( عــام 2030م، 
ــة  ــة الاقتصادي ــسيرة التنمي ــلًبًا على م ــتنعكس س ــة س ــكلة مصيري ــروز مش ــشير إلى ب ــا ي ــو م وه

عـربي طـن الـ يـة في الوـ والاجتماعـ
حدود رقم )۳( توقعات الطلب على المياه في الوطن العربي

الإجماليالقطاع الصناعي والمنزليالقطاع الزراعيالسنة

202036940409

203037858436

ــول/ 2009،  ــد، أيل ــربي الموح ــادي الع ــر الاقتص ــرون، التقري ــربي وآخ ــد الع ــدوق النق ــدر: صن المص
ص186.

2_ زيادة السكان:
الزيــادة السريعــة في النمــو الســكاني في الوطــن العــربي - ســيؤدي الى ضغــط متزايــد على المـوارد 
المائيــة المحــدودة ومــا يرافقــه مــن تــغيرات اقتصاديــة واجتماعيــة مســتقبالًا إلى زيــادة الطلــب على 
الميــاه، وســتتفاقم الأزمــة إذ ســينخفض نصيــب الفــرد مــن الميــاه فــضالًا عــن زيــادة الطلــب على 
الميــاه حســب تقديــرات البنــك الــدولي، ســيترتب على ذلــك مشــكلات في البنــى الاقتصاديــة ومــا 

يرافقـهـا ـمـن مـشـاكل صحـيـة وبيئـيـة
3_ الإدارة غير الفعالة للموارد المائية:-

في بعــض الــدول العربيــة تعــاني سياســات إدارة الميــاه مــن ضعــف مما يــؤدي إلى الهــدر والتبذير 
المتزايــد في اســتهلاك وضيــاع ميــاه الشرب في شــبكات التوزيــع للميــاه، تصــل إلى )40 _ 60( لردائــة 
نوعيــة الأنابيــب المســتعملة وعــدم صيانتهــا، کما أن ســوء اســتخدم الميــاه في الزراعــة جــراء اتبــاع 
ــؤدي لحرمــان ري مســاحات  ــاه، مما ي ــؤدي إلى هــدر )%37,5( مــن المي ــة ي ــري التقليدي نظــم ال

جدـيـدة وتوزيـعهـا غير الـعـادل
4_ الموقع الجغرافي للوطن العربي:

معظــم الــدول العربيــة تقــع في مناطــق جافــة وشــبة جافــة، وتتميــز بمـوارد مائيــة محــدودة 
بســبب التــأثيرات الناجمــة عــن التــغير المناخــي، مثــل ارتفــاع درجــات الحــرارة وتذبــذب ســقوط 
الأمطــار وفقــدان )%85( مــن ميــاه الأمطــار جــراء التبخــر وتعاقــب دورات الجفــاف على أغلــب 
أراضيــه، تتســبب في انخفــاض مخــزون الميــاه العذبــة، كما أن انخفــاض معــدل الأمطــار في العديــد 

مـة المـيـاه ـمـن المناـطـق العربـيـة أـسـهم في زـيـادة _ مناـطـق التصـحـر، وزـيـادة أزـ
5_ الأزمات السياسية والنزاعات:

ــق في  ــة أو الح ــار المشترك ــة على الأنه ــة ودول غير عربي ــدول العربي ــية بين ال ــات السياس النزاع
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اســتخدام المـوارد المائيــة مثــل 
نهــري  منابــع  على  النــزاع 
)دجلــة والفــرات( في تركيــا، 
و)النيــل وجوبــا وشــبيلي( في 
 )85%( جعــل  مما  إثيوبيــا 
مــن الميــاه الســطحية خاضعــة 
وإثيوبيــا،  تركيــا  لســيطرة 
أداة  الميــاه  واســتخدامها 
ضــد  واقتصاديــة  سياســية 
العربيــة،  الــدول  مصالــح 
وإثيوبيــا  تركيــا  رفضــت  إذ 
اتفاقيــة  أي  على  التوقيــع 
جديــدة تنظــم عمليــة قســمة 
ـًا  وفق� عــادل  بشــكل  الميــاه 
الــدولي،  القانــون  لأحــكام 
تفاقــم  في  أســهم  مــا  وهــو 

المــياه ـمة  أزـ
الدراســات  قلــة   _6
يـاه مـوارد المـ مـات في ـ والمعلوـ

معلومــات  وجــود  عــدم 
في  الميــاه  لـموارد  دقيقــة 
الوطــن العــربي مثــل قياســات 
الأنهــار  مجــاري  على  دائمــة 
والأوديــة الموســمية وافتقارهــا 
التبخــر  تحديــد  لمحطــات 
يتطلــب  مما  والــتسرب، 
الشــبكات المعلوماتيــة لمعرفــة 
خصائــص الميــاه واســتغلالها 
بشــكل أفضــل للحفــاظ على 

ــهذا اــمورد
النظــرة المســتقبلية لمواجهــة 

مـة المـيـاه التحدـيـات في أزـ
مــن خلال مــا تنــاول البحث 
لأزمــة الميــاه في الوطــن العــربي 
الاحتياجــات  وتقديــرات 
القادمــة  العقــود  في  المائيــة 
مجموعــة  اتخــاذ  يتطلــب 
ــراءات؛  ــات والإج ــن السياس م

ـمة لإزاــلة أــسباب الأزـ
استراتيجيــة  وضــع   _1
ــات  ــل المؤسس ــن قب ــة م مائي
لتحديــد  العــربي؛  الوطــن  في 
والإجــراءات،  السياســات 
الحســبان  في  وتأخــذ 
خصوصيــات المنطقــة العربيــة 
المســتقبلية  واحتياجاتهــا 

مائــية تنمــية  لتحقــيق 
2_ الاســتفادة مــن التجــارب 
ــة مــن خلال الاســتفادة  العالمي
التــي  الــدول  تجــارب  مــن 
في  مماثلــه  مشــاكل  تواجــه 
بعــض  مثــل  الميــاه،  إدارة 
الــدول الصحراويــة في أفريقيــا 
هــذه  وتطبيــق  وآســيا، 
التجــارب، بـما يتناســب مــع 

العربــية المنطــقة  ــظروف 
3_ زيــادة الاســتثمارات في 
قطــاع الميــاه لتجديــد شــبكات 
التوزيــع والنقــل للحفــاظ على 
الميــاه مــن الهــدر والتبذيــر 

لـوث والتـ
4_ أهميــة التعــاون العــربي 

تطويــر  خلال  مــن  الـمشترك 
الــدول  بين  تعــاون  آليــات 
إدارة  مجــال  في  العربيــة 
الـموارد المائيــة بمــا في ذلــك 
ــات  ــات، وتقني ــادل المعلوم تب
التحليــة، ومشروعــات مشتركــة 
الأنهــار  مــن  للاســتفادة 
المشتركــة مثــل )نهــر النيــل، 
نهــر دجلــة والفــرات وجــادي 
الأردن( بأفـضـل ـشـكل ممـكـن

إنشــاء  أهميــة   _5
القاعــدة المعلوماتيــة للميــاه 
المســتجدات  مــع  وربطهــا 
وفــرة  حــول  والمعلومــات 
ــاه  ــودة المي ــة ج ــاه ومراقب المي
مخاطــر  لمواجهــة  وإدارتهــا؛ 
والجفــاف  الفيضانــات  مثــل 
مــن خلال المراقبــة الدقيقــة 

والمتواصــلة
البحــوث  الاســتثمار في   _6
والتكنولوجيــا مــن خلال وعــم 
مجــال  في  العلمــي  البحــث 
تقنيــات الميــاه مثــل اســتخدام 
وتحليــل  حديثــة  تقنيــات 
البيانــات لتحــسين التخزيــن 

والإدارة
7_ تطويــر أنظمــة معالجــة 
الميــاه العادمــة لاســتخدامها 
ــة  ــري والصناع ــة وال في الزراع
جــزء  حــل  في  ومســاهمتها 
كــبير مــن محدوديــة الميــاه 
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ًـا لميــاه الــري في  ممكــن أن تكــون مصــدًرًا رئيس�
المــستقبل

8 _ أهميــة نشر التوعيــة بين المواطــنين حــول 
أهميــة الحفــاظ على الميــاه مــن خلال حــملات 
كيفيــة  تشــمل  تدريبيــة  ودورات  تعليميــة 

يـة يـاة اليومـ يـاه في الحـ شـيد اـسـتهلاك المـ ترـ
ــادة  ــل المتاحــة لزي ــر البدائ ــة تطوي 9_ أهمي
مــن  الاســتفادة  خلال  مــن  المائيــة  الـموارد 
تجــارب دول الخليــج العــربي في تنميــة وتطويــر 
وتطويــر  العربيــة،  الــدول  الميــاه في  تحليــة 
ــل  ــهم في تقلي ــي تس ــة الت ــاه الذكي ــة المي أنظم

فـاءة يـادة الكـ قـد وزـ الفاـ
10_ ضرورة تطويــر القــوانين والتشريعــات 
ــاه  ــة على اســتخدام المي ــزة رقابي وتشــكيل أجه
الجوفيــة، ومراقبــة حفــر الآبــار العشــوائية، 
وكميــات ضــخ ميــاه منهــا، وعــدم الس حــب 
مــن قبــل بعــض الــدول العربيــة لســد النقــص 
في الميــاه وحمايتهــا مــن التلــوث للحفــاظ على 

مـة يـال القادـ مـورد للأجـ هـذا اـ ـ

الهوامش
1_ المؤتمـر الــوزاري العــربي للزراعــة والميــاه، 
العــربي  الوطــن  في  المتاحــة  المائيــة  الـموارد 
ومصادرهــا المختلفــة ومــدى كفايتهــا لمتطلبــات 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، القاهــرة، 

1997م
الزراعيــة:  لتنميــة  العربيــة  المنظمــة   -2

ــري، الخرطــوم،  ــاه ال ــة لإدارة مي ــة العربي المجل
2000م الأول  كانــون   3 العــدد 

3_ جامعــة الــدول العربيــة، والأمانــة العامــة، 
التقريــر  وآخــرون،  العــربي  النقــد  صنــدوق 

ــول 2009م ــد، أيل ــربي الموح ــادي الع الاقتص
ــة،  ــة العربي ــة الزراعي ــوزان: تنمي 4_ صلاح ال
الوحــدة  دراســات  مركــز  والممكــن،  الواقــع 

1998م الأولى،  الطبعــة  بيروت،  العربيــة، 
5_ محمــود الأثــرم، اقتصاديــات الميــاه في 
الوطــن العــربي والعــالم، مركــز دراســات الوحدة 

العربيــة، بيروت، الطبعــة الأولى 2001م
6_ محمــود مطنــاوي، إمكانيــات ومتطلبــات 
تــأثير الهيــاكل التنظيميــة لإدارة المـوارد المائيــة 
العربيــة المشتركــة، بحــث مقــدم إلى حلقــة 
المؤسســية  الهيــاكل  تطويــر  حــول  العمــل 
والتنظيميــة لإدارة الـموارد المائيــة في الوطــن 

العــربي، الخرطــوم، 19 _ 21/ 9/ 2001م
الزراعيــة في  7_ منــى رحمــة: السياســات 
الوحــدة  دراســات  مركــز  العربيــة:  البلــدان 
نيســان،  الأولى،  الطبعــة  بــبيروت،  العربيــة، 

2001م
ــة الوطــن العــربي،  8 _ نعیــم ظافــر، جغرافي
دار البــازوري، العلميــة للــنشر والتوزيــع، عمان، 

الطبعــة الأولى، 2002م
9_ الإنترنت: -

arabicfeauten�.org.mogawaman. wwww
.alh – iam
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موجز تأريخ الدولة السعودية
)١١٥٧هـ/ ١٧٤٤م( - )١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م (

□  جمــع وإعــداد د./ فيصــل بــن مشــعل بــن 
ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود

جامعة المجمعة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨هـ.

ــعود في  ــة آل س ــور عائل ــخ ظه ــد تاري ــاب يرص ــذا كت ه
حكــم شــعب نجــد في الدرعيــة ثــم الحجــاز فنجــران 
وجيــزان وعــسير السراة وتهامــة، اتســاعًًا وانحصــارًًا وانتهاءًً 
وعــودةًً بين حين وآخــر، في ســتة أقســام، على النـحـو الآتي

يســتعرض  وفيــه  التمهيــد:  الأول  القســم 
ــة  ــرة العربي ــط الجزي ــة في وس ــاع العام الأوض
حكــم  في  ســعود  آل  عائلــة  ظهــور  قبيــل 
ــة  ــة الاجتماعي ــرض للحال ــة، فيع ــارة الدرعي إم
ــة،  ــة والعلمي ــية والديني ــة والسياس والاقتصادي
ثــم يعطــي لمحــة عــن أسرة آل ســعود وشريكهــا 
ــن  ــة الشــيخ محمــد ب في تأســيس حكــم العائل

عبدالوــهاب ودعوــته
أمــا القســم الثــاني فقــد جعلــه لتاريــخ حكــم 
ــميها  ــة، ويس ــارة الدرعي ــعود لإم ــة آل س عائل
التأســيس،  الدولــة الســعودية الأولى،  مجــاًزًا 
الاتجاهــات  في  الجوانــب  ضــم  ومراحــل 
المختلفــة لنشــأة حكــم هــذه العائلــة، ويتوقــف 
أمــام نهايــة مرحلــة حكــم هــذه العائلــة الأول، 

هـا خـي لأئمتـ شـخصي تاريـ طـي مسرد ـ ثـم يـع ـ
ويجعــل القســم الثالــث لتاريــخ مــا يســميها 
بالدولــة الســعودية الثانيــة، فيبتــدأ بعــرض 
أوضــاع الــبلاد في أعقــاب ســقوط حكــم عائلــة 
آل ســعود، ثــم عودتهــم للحكــم في المرحلــة 
تــركي  بــن  فيصــل  للإمــام  ويــؤرخ  الثانيــة، 

)الــفترة الأولى(، ثــم عودتــه للحكــم )الــفترة 
ــزاع بين  ــام الن ــك توقــف أم ــة(، وبعــد ذل الثاني
أبنــاء الإمــام فيصــل بــن تركي)عبداللــه وســعود( 
ونهايــة حكــم هــذه العائلــة في مرحلتهــا الثانيــة 

وخروجــها إلى الكوــيت
ويخصــص القســم الرابــع لتأســيس المملكــة 
العربيــة الســعودية، فيبــدأه بالتاريــخ لمولــد 
ــن  ــم م ــه للحك ــم عودت ــز ث ــد العزي ــك عب المل

تـه سـيع مملكـ هـوده في توـ يـت، وجـ الكوـ
ــاري  ــو الحض ــس للنم ــم الخام ــرد القس  ويف
ــن  ــه م ــعودية، ويعرض ــة الس ــة العربي للمملك
خلال إســهامات ملوكهــا)أولاد عبدالعزيــز( بــدأ 
ــده  ــد، وبع ــم خال ــل، ث ــعود، ففيص ــك س بالمل
ــالي  ــك الح ــه بالمل ــه، ويختم ــم عبدالل ــد، ث فه

سـلمان ـ
ويخصــص القســم الأخير مــن الكتــاب لــولاة 
ــن  ــدأ ب﻿ـالأمير ســلطان ب ــد الســعودي، فيب العه
ــز،  ــن عبدالعزي ــف ب ــم الأمير ناي ــز، ث عبدالعزي
ثــم  عبدالعزيــز،  بــن  مقــرن  الأمير  وبعــده 
الأمير محمــد بــن نايــف، ويختــم هــذا القســم 
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ــن  ًـا الأمير محمــد ب بــولي العهــد الموجــود حالي�
ــة  ــذه الدراس ــادر ه ــرض مص ــم يع ــلمان، ث س

هـا ومراجـع
والكاتــب يطلــق مجــاًزًا على عهــد حكــم 
كانــت  أن  منــذ  بالدولــة  ســعود  آل  عائلــة 
مراحــل  يقســم  ولهــذا  الدرعيــة،  تحكــم في 
ــل،  ــة إلى ثلاث مراح ــذه العائل ــم ه ــور حك ظه
والدولــة  الأولى،  الســعودية  الدولــة  يقــول: 
ــازي لم  ــذا الإطلاق المج ــة، وه ــعودية الثاني الس
يمكنــه أن يقــول الدولــة الســعودية الثالثــة، 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــيس المملك ــال: تأس فق
ــا  ــم في ظله ــار يحك ــي ص ــة الت ــتلاف الهوي لاخ
هــذه العائلــة عــن المرحلــتين الســابقتين، هــذا 
ــذي  ــان ال ــة، واخــتلاف المســمى للكي مــن ناحي
ــن  ــابقتين ع ــتين الس ــه في المرحل ــوا في ظل حكم
المرحلــة الثالثــة مــن ناحيــة أخــرى، ومــن هنــا 
أرى أن التوصيــف الأنســب هــو أن نقــول عهــد 
حكــم عائلــة آل ســعود الأول في الدرعيــة ثــم في 
الحجــاز ونجــد، فالثــاني في نجــد، والعهــد الحــالي 

عسودية يـة الـ كـة العربـ المملـ
وقــد تحــدث المؤلــف في المقدمــة عــن أهمية 
قيــام المملكــة التــي تشــكلت مــن إمــارات 
تتوحــد، وأمــة تتكــون، ودولــة تُبُنــى، وحضــارة 
حكايــة  باختصــار  هــذا  ويقــول  تشــيد... 
بــدأت  التــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ــا  ــعود ليختمه ــن س ــد ب ــام محم ــد الإم على ي
ــة الملــك  ــم الماجــد جلال ــم والعل الموحــد العظي
آل  الفيصــل  عبدالرحمــن  بــن  عبدالعزيــز 
للأســاطير  أقــرب  هــي  ملحمــة  في  ســعود، 
والخيــال منهــا للواقــع، ليــأتي مــن بعــده أبنــاؤه 
ــامين، ويضعــوا بصماتهــم وإضافاتهــم  الغــر المي

ــف: نعــرض  ــاء المؤســس وغرســه. ويضي على بن
في هــذا الموجــز مــسيرة التاريــخ الســعودي 
وسيرتــه العاطــرة، بــكل تقلباتــه وانتصاراتــه 
ــوى،  ــرة أق ــده في كل م ــي تعي ــاراته الت وانكس
ــول: ولا  ــه بالق ــم مقدمت ــد. ويخت ــدى، وأش وأن
ــة  ــر حقيق ــة لأذك ــز الفرص ــا أن أنته ــد لي هن ب
ا عــن  ــًدً ــخ يعيهــا كل منصــف بعي ــة للتاري جلي
ــة  ــرة العربي ــة، وهــي أن الجزي العاطفــة الأسري
ــو على ۱۲۰۰  ــا يرب ــذ م ــهد من ــا لم تش وأطرافه
ًـا وسياســًيًا كما شــهدته في  ســنة، اســتقراًرًا أمني�

ثـة.. عسودية الحديـ لـة الـ هـد الدوـ عـ
ــخ  ــذي خصصــه لعــرض تاري ــد ال  وفي التمهي
ــة  ــرة العربي ــط الجزي ــة في وس ــاع العام الأوض
ــة  ــعود، بين في الحال ــة آل س ــم عائل ــل حك قبي
الاجتماعيــة أن مجتمــع وســط الجزيــرة العربية 
الجزيــرة  في  تأثــرا  المناطــق  أقــل  مــن  كان 
أنمــاط  تــغًيرًا في  أو  تحــوالًا  العربيــة، وأقلهــا 
العيــش أو العــادات أو الأفــكار، وكانــت النظــرة 
المجتمــع  في  والغالبــة  الســائدة  الاجتماعيــة 
ًـا فــيما  النجــدي هــي النظــرة القبليــة، وخصوص�
يتعلــق بالمصاهــرة ومزاولــة بعــض الحــرف 
والأعمال. وقــال: إن ذلــك المجتمــع ينقســم 
إلى قســمين: الحــاضرة، والباديــة، وكان أهــل 
ــاه في الواحــات،  الحــاضرة يســتقرون حــول المي
أو على ضفــاف الأوديــة، أو على طــرق القوافــل 
في  اســتقرارهم  وكان  التجاريــة،  والمناطــق 
ـا بالزراعــة في ذلــك الوقــت.  معظمــه مرتبًـطً
أمــا الباديــة فقــد كانــوا يتنقلــون حــول المراعــي 
وكانــوا  وإبلهــم  أغنامهــم  لرعــي  الخصبــة 
ــا  ــع م ًـا إلى أســواق الحــاضرة لبي ــون أحيان� ينزل

ينتــجون وشراء ــما يحتاــجون
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ــع في  ــك المجتم ــة لذل ــة الاقتصادي ــا الحال أم
وســط الجزيــرة العربيــة فقــد عرضهــا مــن 

خلال
الزراعــة التــي يــأتي النخيــل في مقدمتهــا، 
ويعــود ذلــك إلى تحملــه الظــروف المناخيــة 
المختلفــة وعــدم حاجتــه إلى عنايــة كــبيرة، 
ــذاء، وتوجــد  ــهامًا للغ ــدُُّ مصــدًرًا م ــا تُعُ كما أنه
مزروعــات أخــرى متنوعــة، إلا أنهــا تواجــه 
ــبب  ــتمر بس ــاء المس ــات في البق ــض الصعوب بع
قلــة الأمطــار، وجفــاف الآبــار، وهجــوم الجــراد 

والعواــصف والصقــيع  والبرد 
ويقســم التجــارة إلى ثلاثــة أنــواع، وهــي: 
ــن  ــة م ــي تجــري بين أهــالي المنطق ــة الت المحلي
ــري بين  ــي تج ــة الت ــة. والإقليمي ــاضرة وبادي ح
ــة  ــد. والخارجي ــم الواح ــرى في الإقلي ــدة وأخ بل
وحــاضرة  باديــة  مــن  المنطقــة  أهــالي  بين 
والأقاليــم الأخــرى، مثــل الأحســاء ومناطــق 
وغيرهــا.  ومصر  والشــام  والعــراق  الخليــج 
ويــبين بــأن التجــارة في المنطقــة كانــت تواجــه 
الخارجيــة منهــا،  بعــض المشــكلات، لاســيما 
على  الميــاه  ونــدرة  الأمــن  انعــدام  بســبب 
ــت توجــد  ــا كان ــر بأنه ــة. ويذك الطــرق التجاري
العربيــة بعــض  الجزيــرة  في منطقــة وســط 
الحــرف التــي توفــر البضائــع للأهــالي للمتاجــرة 
ــود،  ــة الجل ــيج، ودباغ ــة النس ــل: صناع ــا مث به

ـها وصناــعة الفــخار، واــلحصر وغيـر
ويــبين في الحالــة السياســية بــأن الســلطة في 
وســط الجزيــرة العربيــة تتمثــل في زعامــات 
ــؤهلات  ــة م ــة، وللزعام ــاضرة والبادي ــدى الح ل
والشــجاعة  النســب،  عراقــة  أهمهــا:  مــن 

ــة أو الريــاض في بعــض الأوقــات، لكــن  ــة آل ســعود كهــذه الإمــارات إذ لا يتجــاوز حكمهــا الدرعي )))  وقــد كانــت عائل
الكاـتـب يطـلـق على مراحلـهـا تـلـك، مـسـمى دوـلـة

والكــرم وغيرهــا مــن الصفــات الحميــدة. وكان 
الوصــول إلى الزعامــة يتــم مــن خلال عــدة 
ــد  ــوة. وق ــة، أو بالق ــا: الوراث ــن أهمه ــرق م ط
ــة  ــا دول ــارة، وكأنه ــغيرة إم ــدة ص كان في كل بل
العيينــة،  بلــدان  بــأن  ويقــول  مســتقلة))))(، 
والدرعيــة،  والريــاض،  والخــرج،  وحــريملاء، 
وملهــم، وشــقراء، وثرمــداء، وغيرهــا، كانــت 
بمثابــة إمــارات وزعامــات لا يجمعهــا كيــان 
ــمة  ــتتة ومقس ــة مش ــل المنطق ــد، مما جع واح
ــدة  ــل البل ــات داخ ــروب والنزاع ــتشرت الح فان
الواحــدة وبين البلــدان مــن أجــل الســيطرة 
والنفــوذ. ويــردف بــأن التاريــخ المـحلي لوســط 
الجزيــرة العربيــة يصــف مــا كانــت فيــه معظــم 
ــروب  ــتقرار وح ــدم اس ــن ع ــارات م ــك الإم تل

تـال عـات وقـ ونزاـ
أمــا الحالــة الدينيــة والعلميــة فيقــول إن 
ــت  ــد عاش ــة ق ــرة العربي ــط الجزي ــة وس منطق
ًـا غير مســتقرة قبــل قيــام دعــوة الشــيخ  أوضا�ع
الإمــام محمــد بــن عبدالوهــاب، ويرجــع ذلــك 
إلى عــدة عوامــل مــن أهمهــا: انعــدام الناحيــة 
الأمنيــة، مما أدى إلى ضعــف التعليــم. وصعوبــة 
الظــروف الاقتصاديــة التــي تؤمن حياة مســتقرة 
ــة وجــود مــن  ــم. وقل تحــث على العلــم والتعل
يتــولى شــؤون التعليــم ويقــوم على رعايتــه. 
ــأن العامــل الدينــي كان في الغالــب  ويضيــف ب
ــم،  ــاس إلى التعل ــض الن ــدى بع ــع ل ــو الداف ه
ــة، وتلاوة  ــراءة والكتاب ــادئ الق ــم مب ــن تعل وم
ــل  ــه، تأه ــيًئًا من ــظ ش ــم أو حف ــرآن الكري الق
ــد كان المذهــب الســائد في  ــاس. وق ــم الن لتعلي
وســط الجزيــرة العربيــة هــو المذهــب الحنــبلي، 
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والشــافعي،  المالكي  المذهــبين  وجــود  مــع 
ويقــول: ترجــع ســيادة المذهــب الحنــبلي في 
ــلماء  ــن ع ــدًدًا م ــي: إن ع ــباب ه ــد إلى أس نج
ــبلي في المناطــق المجــاورة لنجــد  المذهــب الحن
كانــوا - لظــروف طارئــة - قــد رحلــوا إلى منطقة 
ــلماء في  ــة الع ــة. ودراس ــرة العربي ــط الجزي وس
منطقــة نجــد كانــت على أيــدي عــلماء حنابلــة. 
وهــذا المذهــب هــو أقــرب المذاهــب لنصــوص 
القــرآن الكريــم، مــع ســهولة شرحــه التــي 
 : ــائالًا ــف ق ــوس. ويضي ًـا إلى النف ــه محبب� جعلت
ــن بشر  ــام واب ــن غن ــة كاب ــادر الموثوق إن المص
تــشير إلى وجــود الشرك عنــد بعــض ســكان 
نجــد بنوعيــه الأكبر والأصغــر، والدليــل على 
ذلــك وجــود بعــض الفئــات التــي كانــت تعتقــد 
ــت  ــار، وكان ــجار والأحج ــع والضرر في الأش النف
القبــور  القبــاب على  بنــاء  تقدســها، كذلــك 
كــقبر زيــد بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه(. 
ــه يؤكــد أن وســط الجزيــرة  ويــرى أن ذلــك كل
العربيــة مثــل بقيــة أجزائهــا قبــل قيــام الدعــوة 
الأول  عهدهــا  في  ســعود  آل  عائلــة  وحكــم 
ــات في  ــن المخالف ــثير م ــن الك ــاني م ــت تع كان
أمــور الديــن عامــة، والأمــور العقديــة خاصــة. 
ويضيــف: هنــا يتبــادر إلى الذهــن ســؤال: هــل 
كان النــاس في وســط الجزيــرة العربيــة بحاجــة 
إلى دعــوة دينيــة؟ ولماذا كانــت هــذه المنطقــة 
ًـا مناســًبًا للدعــوة؟ ويقــول: للإجابــة عــن  مكان�
هــذا الســؤال مــن خلال التتبــع والاســتقراء 
لواقــع الحيــاة في وســط الجزيــرة العربيــة، 
نجــد أن هــذا الواقــع كان بحاجــة ماســة لقيــام 
ــد  ــية، فق ــوة سياس ــة بق ــة مدعوم ــوة ديني دع

ــاس، وكان  ــض الن ــد بع ــوًدًا عن كان الشرك موج
ــح  ــر بتصحي ــن على الجه ــون غير قادري الصالح
مــا يرونــه مــن أخطــاء عقديــة، فــكان لابــد مــن 
ــوة  ــذه الدع ــم ه ــية تدع ــلطة سياس ــود س وج

هـا هـا وتعميمـ عسى إلى نشرـ وتـ
وبعــد عرض أجــه الحياة الســابقة)الاجتماعية 
والاقتصاديــة والسياســية والدينيــة( في نجــد 
لاســيما الدرعيــة والعيينــة وحــريملاء، ينتقــل 
إلى عــرض تاريــخ أسرة آل ســعود، فيذكــر بأنهــا 
تنتســب إلى قبيلــة بنــي حنيفــة إحــدى قبائــل 
بكــر بــن وائــل بــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد 
يتركــز في شرق  وجودهــا  وكان  عدنــان.  بــن 
الجزيــرة العربيــة، ووجودهــم في تلــك البقعــة 
مــن الجزيــرة يعــود لهجــرات حدثــت مــن 
ــن  ــرع م ــا ف ــام به ــة ق ــرة العربي ــط الجزي وس
بنــي حنيفــة بعــد تدهــور الأوضــاع السياســية 
والاقتصاديــة في اليمامــة، واســتمر وجودهــم في 
ــع  ــرن التاس ــف الق ــى منتص ــة حت ــك المنطق تل
الهجــري تقريب�ًـا/ الخامــس عشر المـيلادي، بعــد 
ذلــك عــادوا إلى منبعهــم الأصلي، وقــد كان 
يتزعــم الأسرة في شرق الجزيــرة العربية مانع بن 
ربيعــة المريــدي، وكان يقطــن منطقــة أو مكان�ًـا 
في شرق الجزيــرة يقــال لــه: الــدروع أو الدرعية، 
وكان بينــه وبين قريبــه ابــن درع مــراسلات 
نتــج عنهــا انتقــال مانــع المريــدي إلى نجــد 
هــو وأفــراد عائلتــه، وأقطعــه ابــن درع في عــام 
٨٥٠هـــ/ ١٤٤٦م أرضي المليبيــد وغصيبــة اللــتين 
أصبحتــا فــيما بعــد نــواة لتأســيس حكــم هــذه 
العائلــة في مرحلتهــا الأولى، وســميت بالدرعيــة 
التــي صــارت إمــارة فــيما بعــد، وتوارثهــا أبنــاء 
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مانــع المريــدي وأحفــاده مــن بعــده حتــى بــدأ 
حكــم عائلــة آل ســعود فيهــا. ويضيــف: ســارت 
الأحــداث حتــى اســتلم إمــارة الدرعيــة ســعود 
بــن محمــد بــن مقــرن ســنة ١١٣۲هـــ/ ١٧٢٥م، 
بدايــة  محمــد  بــن  ســعود  إمــارة  وكانــت 
ــعود  ــم آل س ــخ حك ــن تاري ــة م ــة مهم مرحل
ــوة  ــادة ق ــر في زي ــه كان ذا أث ــة؛ لأن في الدرعي
ــأثير في  ــت ذات ت ــي أصبح ــة الت ــارة الدرعي إم
سير الأحــداث في منطقــة العارض)وســط نجــد(. 
ــد  ــن محم ــعود ب ــاة س ــد وف ــه بع ــر بأن ويذك
بــن مقــرن تــولى الإمــارة زيــد بــن مرخــان بــن 
وطبــان، وكان الأكبر ســًنًا مــن آل ســعود، ولكــن 
ــا  ــنه، مما دع ــكبر س ــويالًا ل ــد ط ــه لم يمت حكم
مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن إلى انتــزاع الإمــارة 
ــرن،  ــويلا لمق ــتمر ط ــور لم تس ــن الأم ــه، لك من
وذلــك عندمــا حــاول الغــدر بزيــد بــن مرخــان 
ــن  ــه، مما دعــا محمــد ب ــذي كان يحكــم قبل ال
ــه، وكان  ــه إلى قتل ــد الل ــن عب ســعود ومقــرن ب
ذلــك ســنة ١١٣٩هـــ/ ١٧٢٧م. بعــد ذلــك عــاد 
ــا  ــه عندم ــان، إلا أن ــن مرخ ــد ب ــارة زي إلى الإم
ــل  ــة ســعت إلى التحاي هجــم على إمــارة العيين
عليــه، وطلبــت التفــاوض معــه، وعندمــا ذهــب 
تــم قتلــه. وبعــد قتــل زيــد بــن مرخــان تــولى 
الإمــارة في  مقــرن  بــن  بــن ســعود  محمــد 
الدرعيــة ســنة ۱۱۳۹هـــ/ ۱۷۲۷م، وظــل حكمــه 
ــك  ــد ذل ــنة ١١٧٩هـــ/ ١٧٦٥م... وبع ــى س حت
العــرض الموجــز لتاريــخ عائلــة آل ســعود الــذي 
ــذي  ــرن ال ــن مق ــعود ب ــن س ــد ب ــه بمحم ختم
يعــدََّه مؤســس الحكــم للعائلــة في الدرعيــة، 
ينتقــل إلى القطــب الآخــر الشريــك في بدايــات 

ــخ الشــيخ  ــك الحكــم، وهــو تاري التأســيس لذل
محمــد بــن عبدالوهــاب ودعوتــه فيقــول: هــو 
محمــد بــن عبدالوهــاب بــن ســليمان بــن علي 
ــد  ــن محم ــد ب ــن بري ــد ب ــن راش ــد ب ــن أحم ب
بــن بريــد بــن مشرف آل وهبــة التميمــي. ولــد 
ــأ في  ــنة ١١١٥هـــ/ ١٧٠٣م، ونش ــة س في العيين
ــادرة  ــة الق ــه البيئ ــرت ل ــة وف ــل أسرة علمي ظ
ــد كان  ــم، وق ــب العل ــاء لطل ــغ الأبن على تفري
والــده قــاضي الحــريملاء، وكان الولد)محمــد( 
ــة  ــاب( العلمي ــس والده)عبدالوه ــحضر مجال ي
ويســتفيد منهــا. وكان الشــيخ)محمد( يــرى بأنه 
لابــد لــه مــن الاســتزادة مــن العلــم، فانطلــق في 
ــم  ــب العل ــة يطل ــنوات طويل ــدة رحلات لس ع
كالحجــاز  البلــدان  مــن  عــدد  في  والمعرفــة 
والأحســاء والعــراق. وعــاد بعدهــا إلى نجــد 
إلى  وصــل  وعندمــا  ١٧٣٦م،  ١١٤٩هـــ/  ســنة 
العيينــة وجــد أن أبــاه عبدالوهــاب اختلــف 
ــث  ــة، وذهــب إلى حــريملاء حي ــع أمير العيين م
عمــل في القضــاء، فلحــق الشــيخ محمــد بوالــده 
ــوة  ــام بالدع ــؤهالًا للقي ــد كان م في حــريملاء وق
ًـا  والبــدء بهــا، ووجــدت الدعــوة صــدى متوق�ع
بين النــاس إلا أن هنــاك مــن عارضهــا، وكان 
البــدء  في  رأي  عبدالوهــاب  الشــيخ  لوالــده 
ــد  ــيخ محم ــه الش ــب ابن ــث طال ــوة حي بالدع
بالتريــث وعــدم مواجهــة النــاس. ولم يجهــر 
ــه إلا  ــاب بدعوت ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم الش
ــنة ١١٥٣هـــ/ ١٧٤٠م،  ــده س ــوفي وال ــا ت بعدم
حــريملاء،  في  بالدعــوة  جهــر  مــا  أول  وكان 
ــا  ــه، وهــذا م ــداء علي ــن حــاول الاعت فوجــد م
ــده. وقــد كانــت أهــم أهــداف  كان يخافــه وال
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دعوتــه: إفــراد اللــه بالعبــادة، ونبــذ الشرك 
بجميــع أنواعــه، وســد الذرائــع المؤديــة لــلشرك. 
ومحاربــة البــدع في الديــن. وتطبيــق الشريعــة 
الإسلاميــة في ظــل ســلطة قــادرة على تطبيقهــا. 
وبعدمــا جهــر الشــيخ بدعوتــه في حــريملاء، 
اضطــر إلى الانتقــال منهــا إلى العيينــة لعــدة 
أســباب، أهمهــا: عــدم قبــول دعوتــه في حريملاء، 
وعــدم اســتقرارها )حــريملاء( سياســًيًا، وتعرضــه 
للتهديــد. وقبــول رئيــس العيينــة بـما يدعــو 
ــة في  ــة العيين ــه. وأهمي ــده في ــه الشــيخ وتأيي ل
المنطقــة ومركزهــا. وعندمــا عــاد الشــيخ إلى 
العيينــة ســنة ١١٥٤هـــ، رحــب بــه أميرهــا وأمر 
ــن  ــأن يتبعــوه، وكان أميرهــا عــثمان ب ــاس ب الن
معمــر الــذي زوج الشــيخ مــن عمتــه الجوهــرة 
بنــت عبــد اللــه بــن معمــر؛ ولهــذا الدعــم 
ســارع الشــيخ إلى إزالــة بعــض المعــالم الشركيــة 
في المنطقــة، حيــث أمــر بقطــع بعــض الأشــجار 
ــجرة  ــل ش ــع والضر مث ــا النف ــد فيه ــي يعتق الت
الزيــب وقريــوه، والقبــاب التــي كانــت على 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــام بالأم ــور. وق القب
ــة  ــع الجماع ــصلاة م ــاس بال ــر الن ــر، وأم المنك
وعقــاب المتخلــف عنهــا، وقــام بإرســال الوفــود 
إلى البلــدان والقــرى والقبائــل لتوضيــح أمــر 
الدعــوة ومبادئهــا. كذلــك قــام بتطبيــق حــدود 
ــدأ الشــيخ  ــة. لكــن عندمــا ب الشريعــة الإسلامي
محمــد بــن عبدالوهــاب في تطبيــق مبــادئ 
دعوتــه ظهــرت ردة فعــل مــن بعــض العــلماء، 
وفي مقدمتهــم عــلماء نجــد، وأولهــم الشــيخ 
ســليمان بــن ســحيم مــن الريــاض، وأخــوه 
ــن عبدالوهــاب في حــريملاء،  الشــيخ ســليمان ب

وعبداللــه المويــس عــالم حرمــة. وقــد كان مــن 
ــيخ  ــار الش ــه اعتب ــلماء ل ــة الع ــباب معارض أس
محمــد بــن عبدالوهــاب أن مــا يأخــذه القــاضي 
وهــو  رشــوة،  هــو  المتخاصــمين  مــن  أجــًرًا 
مــا اعترضــوا عليــه في ذلــك الوقــت بشــدة. 
وخوفهــم مــن فقــد مكانتهــم الاجتماعيــة عنــد 
النــاس، ببــزوغ نجــم جديــد هــو الشــيخ محمــد 
بــن عبدالوهــاب. فــضالًا عــن الاخــتلاف في بعض 
الأمــور الجزئيــة في الدعــوة، حيــث اتفــق معــه 
الكــثير مــن العــلماء في المبــادئ العريضــة، لكــن 
عندمــا بــدأ التفصيــل في الأمــور الدقيقــة كانــت 
ًـا في مســألة الشرك.  ردة فعــل المعــارضين خصوص�
لكــن ردة الفعــل هــذه لم تؤثــر ســلًبًا في دعــوة 
الشــيخ، لذلــك عمــد بعــض العــلماء المعــارضين 
نجــد،  خــارج  للعــلماء  الرســائل  إرســال  إلى 
وتأليــب القــوى السياســية على دعوتــه، زاعــمين 
أنــه كان يؤلــب الشــعب على الساســة، ولذلــك 
قــام حاكــم الأحســاء ســليمان بــن محمــد بــن 
عريعــر بالضغــط على حاكــم العيينــة ليخرجــه 
ــن  ــك ذهــب الشــيخ محمــد ب منهــا. وبعــد ذل
عبدالوهــاب إلى الدرعيــة لإكمال دعوتــه فيهــا، 
أســباب، أهمهــا:  لعــدة  إليهــا  وكان ذهابــه 
تنامــي قــوة الدرعيــة حينــذاك. واســتقلالها، 
وعــدم وجــود ســلطة خارجيــة عليهــا. وتطبيــق 
أمــراء آل ســعود لأحــكام الشريعــة ومبــادئ 
الديــن الإسلامــي الحنيــف، ووجــود عــدد مــن 
أبنائهــم كانــوا يتلقــون الــدروس على يد الشــيخ 

نـة مـد في العييـ محـ
هنــا  التوقــف  مــن  لابــد   : قــائالًا ويختــم 
ــد ذهــاب الشــيخ إلى  ــث عما حصــل بع للحدي
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آل ســعود  تاريــخ  إلى  نتطــرق  لكي  الدرعيــة 
والدرعيــة، وذلــك قبــل المبايعــة التاريخيــة بين 
الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب والأمير محمــد 
ــة،  ــاق الدرعي ــرف باتف ــا يع ــعود، أو م ــن س ب
ومــن ثــم نكمــل الحديــث عــن ذهــاب الشــيخ 

يـة. هـاب إلى الدرعـ بـد الوـ بـن عـ مـد ـ محـ

وينتقل إلى القسم الثاني الذي خصصه لتاريخ 
حكم عائلة آل سعود 

ــى بالقســم  ــث انته ــن حي ــب م ــدأ الكات ويب
الأول فيقــول: عندمــا ســار الشــيخ محمــد بــن 
ــة اســتقر  ــة إلى الدرعي عبدالوهــاب مــن العيين
ــن أسرة  ــذه م ــد تلامي ــت أح ــام في بي ــه المق ب
آل ســويلم، وعندمــا علــم الأمير محمــد بــن 
اتجــه  الدرعيــة  الشــيخ إلى  ســعود بوصــول 
إلى منــزل ابــن ســويلم والتقــى بــه، ووضــح 
الشــيخ مبــادئ الدعــوة وأهدافهــا للأمير، فتأثــر 
ــن:  ــان على نصرة الدي ــع الاثن ــا، وتباي الأمير فيه
الشــيخ بعلمــه، والأمير بســلطته. وقــد كان هــذا 
اللقــاء أو مــا يعــرف باتفــاق الدرعيــة ١١٥٧هـ/ 
١٧٤٤م. وبــه يُعُــدُُّ بدايــة تأســيس حكــم عائلــة 
ــك ازداد  ــد ذل ــة الأولى. بع ــعود في المرحل آل س
أتبــاع الدعــوة والتلاميــذ الذيــن اجتمعــوا حــول 
التــي  المســاحة  أن  إلا  الدرعيــة.  في  الشــيخ 
يحكمهــا محمــد بــن ســعود لم تســمح لدعــوة 
الشــيخ بــأن تتجــه في نفوذهــا خــارج نجــد 
ا احتاجــت إلى عــدة ســنوات  ًـا وأن نجــًدً خصوص�
وأول  ســعود،  آل  ســيادة  تحــت  تكــون  كي 
ــع أمير  ــم كان م ــعود وخصومه صراع بين آل س
ــن دواس، وكان ســبب الصراع  ــاض دهــام ب الري

هــو أن أهــالي منفوحــة كانــوا مــن الـموالين 
لدعــوة الشــيخ وإمــارة آل ســعود، وقــد اعتــدى 
ــام  ــل الإم ــة مما جع ــاض على منفوح أمير الري
ــا ضــد  ًـا عنه ــن ســعود يتحــرك دفا�ع ــد ب محم
أمير الريــاض، ومــن هنــا كانــت البدايــة لبســط 

جـد عسود على نـ سـيطرة آل ـ ـ

مراحل بسط سيطرة حكم عائلة آل سعود في 
عهدها الأول.

: الســيطرة على نجــد: يــشير الكاتــب   أوالًا
إلى أن الـمؤرخين يقســمون ســيطرة عائلــة آل 
ــك لأن  ــل، ذل ــد إلى ثلاث مراح ــعود على نج س
بســط الســيطرة عليهــا اســتمر حــوالي)٤٠( 
ســنة، ويعــود طــول هــذه المـدة إلى مــا تأصــل 
في نفــوس أمــراء المناطــق وزعماء القبائــل مــن 
نزعــة اســتقلالية، وعــدم تســليم مــا يقــع تحــت 
التــي  ســعود  آل  عائلــة  لحكــم  ســيطرتهم 
امتلكــت القــوة للســيطرة والتوســع، وفي هــذه 
ــكلات  ــعود مش ــة آل س ــت عائل ــة واجه المرحل
ــة  ــت بداي ــن دواس، فكان ــن أهــهما دهــام ب م
ــنة ١١٥٩هـــ/  ــد س ــيطرة على نج ــل للس العم
ســعود  آل  عائلــة  دخلــت  حيــث  ١٧٤٦م، 
في صراع مــع خصومهــا، وأبــرز خصومهــا في 
ـًا  نجــد أمير الريــاض الــذي كان يضيــق ذر�ع
ــد،  ــة في نج ــذه العائل ــم ه ــوذ حك ــع نف بتوس
ــم،  ــة له ــم التحــرش بمنفوحــة الموالي ــكان دائ ف
ــعود  ــات بين آل س ــدد المواجه ــدر ع ــك يق لذل
ودهــام بــن دواس حــوالي )۱۷( موقعــة وطبيعة 
المواجهــات كانــت متأرجحــة فعندمــا يــرى 
دهــام أنــه على وشــك النهايــة يلجــأ إلى طلــب 
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الصلــح، وإن أحــس بقــوة ســعى إلى المواجهــة، 
هــذا مما أدى إلى اســتمرار الصراع معــه إلى أكثر 
ًـا تقريب�ًـا، لكنــه في النهايــة لم يكــن  مــن)۲۸( عام�
قــادًرًا على مواجهــة توســع حكــم عائلــة آل 
ــاض ســنة  ســعود فاضطــر إلى الهــرب مــن الري
ــز  ــام عبدالعزي ــد الإم ١١٨٧هـــ/ ۱۷۷۲م. في عه
بــن محمــد بــن ســعود، وهنــا انضمــت الريــاض 
إلى بوتقــة الحكــم التوســعي لعائلــة آل ســعود. 
التــي  الوحيــدة  الريــاض  مشــكلة  تكــن  ولم 
ــة آل ســعود التوســعية  ــت أهــداف عائل واجه
فحســب، بــل هنــاك مشــاكل أخــرى كالمشــكلة 
الحائــر ١١٧٨هـــ/ ١٧٦٤م(،  النجرانية)معركــة 
التــي تُعُــدُُّ مــن أهــم المشــكلات التــي واجهــت 
عائلــة آل ســعود، وهــي تســعى إلى بســط 
ســبب  وكان  نجــد،  بلــدان  على  ســيطرتها 
المشــكلة لجــوء بعــض القبائــل إلى حاكــم نجران 
ــاد  ــذي ق ــي، ال ــه المكرم ــة الل ــن هب ــن ب الحس
ــة.  ــذه العائل ــم ه ــع حك ــة توس ــا لمواجه جيًشً
مــن  القريبــة  الحائــر  في  الجيشــان  التقــى 
الريــاض، وكان جيــش عائلــة آل ســعود بقيــادة 
الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود قبــل 
توليــه الحكــم، وجيــش نجــران بقيــادة الحســن 
بــن هبــة اللــه المكرمــي، وعندمــا دارت المعركــة 
هُُزِمِــت قــوات عائلــة آل ســعود، مما دعــا 
ــشير  ــاب إلى أن ي ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم الش
على الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود 
ــل  ــا حص ــذا م ــح، وه ــأ للصل ــأن يلج ــد ب القائ
بالفـعـل وـعـاد جـيـش نـجـران بـعـد عـقـد الصلح

وكانــت علاقــة حكــم آل ســعود بجنــوب 
نجــد تتمثــل في بدايتهــا بإرســال الدعــاة إلى 

ــق  ــرج ومناط ــن الخ ــا، ولك ــا بعده ــرج وم الخ
جنــوب نجــد لم تســتجب للدعــوة، واســتمر 
الحــال ســاكًنًا حتــى ضمــت الريــاض ســنة 
رســالة  بتوجيــه  وقامــت  ۱۷۷۳م،  ١١٨٧هـــ/ 
ــل لكي يدخــل  ــن زام ــد ب ــم الخــرج زي إلى حاك
يســتجب  لم  لكنــه  حكمهــم  كنــف  تحــت 
للرســالة، فلــم يكــن أمامهــم إلا العمــل على 
إخضــاع جنــوب نجــد، وكان حاكــم الخــرج 
أنــه لا يســتطيع مواجهتهــم وحــده،  يعلــم 
فقــام بإرســال رســالة إلى حاكــم نجــران يطلــب 
ــل  ــض إلا مقاب ــه رف ــه، ولكن ــه أن يقــف مع من
قــوات  بين  المواجهــة  بالفعــل  وتمــت  المال، 
عائلــة آل ســعود والمتحالــفين أكثر مــن مــرة كان 
ــام  ــا الإم ــتصر فيه ــث ان ــاء حي ــا في ضرم آخره
عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود وقواتــه 
ــملات  ــك الح ــد ذل ــت بع ــف، وتوال على التحال
على جنــوب الخــرج، فأرســل الإمــام عبدالعزيــز 
ــزم  ــان، ه ــن عفيص ــليمان ب ــادة س ــة بقي حمل
فيهــا حاكــم الخــرج وهــرب منهــا، مما أدى 
الخــرج،  بــن عفيصــان  إلى دخــول ســليمان 
ــد  ــرج بع ــد إلى الخ ــل أعي ــن زام ــد ب ــن زي لك
مســاعدة الأهــالي مما أدى إلى خــروج ســليمان 
بــن عفيصــان. بعــد ذلــك توجــه الإمــام ســعود 
ــعود على  ــن س ــد ب ــن محم ــز ب ــن عبدالعزي ب
رأس حملــة إلى الخــرج، وقــام ببنــاء قصر البــدع 
ــم  ــة حاك ــرج آمالًا في مضايق ــن الخ ــرب م بالق
الخــرج الــذي قــام بالاســتنجاد ببنــي خالــد 
ــد لكي  ــي خال ــن بن ــش م ــاء، وأتى جي في الأحس
يقتحمــوا الــقصر، لكــن لم يكتــب لهــم التوفيــق 

في ــعسيهم فــعادوا
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وحصــل خلاف بين آل زامــل بعــد مقتــل زيــد 
بــن زامــل ســنة ١١٩٦هـــ ۱۷۸۲م، وتــولى ابنــه 
ــنة ١١٩٩هـــ/  ــا. وفي س ــل أيًضً ــذي قت ــراك ال ب
والخــرج  الــدلم  إلى  حملــة  توجهــت  ١٧٨٥م 
أخضعتــهما لحكــم عائلــة آل ســعود، وبعــد 
ذلــك أصبحــت المنطقــة الواقعــة جنــوب نجــد 
ــا تحــت حكــم  ســنة ١٢٠٢هـــ/ ۱۷۸۸م بكامله
ــم  ــد ض ــا الأول بع ــعود في عهده ــة آل س عائل

لـدواسر تـى وادي اـ طـة حـ يـق والحوـ الحرـ
أمــا شمال نجــد فقــد كانــت بدايــة ضمــه إلى 
حكــم هــذه العائلــة في ســنة ١١٨٢هـــ/ ١٧٦٨م 
ـًا تحــت رايــة  عندمــا انضــوت بريــدة طو�ع
ــة آل ســعود فيهــا  الإمــام، واســتقر الأمــر لعائل
ســنة ١٢٠٢هـــ/ ۱۷۸۸م بعــد دخــول عنيــزة 
الأول.  عهدهــا  في  العائلــة  حكــم  بوتقــة  في 
ــل  ــن ضــم حائ ــوا م ــم تمكن ــد ضــم القصي وبع
ــم  ــا لحك ــكان ضمه ــنة ١٢٠١هـــ/ ۱۷۸۷م، ف س
ــت  ــي دخل ــزة الت ــل عني ــعود قب ــة آل س عائل
ثــم عين على حائــل محمــد  بعــام.  بعدهــا 
ــام بالتوســع  ــذي ق ــن عبدالمحســن آل علي ال ب
ــة  ــيطرة على)دوم ــن الس ــن م ــى تمك شماالًا حت
ــم إلى  ــان لتنض ــيماء ووادي السرح ــدل( وت الجن

حــكم عائــلة آل ــعسود في عهدــها الأول
ثاني�ًـا: ضــم الأحســاء: كانــت الأحســاء تحكــم 
ــر بين  ــة التوت ــد، وكان بداي ــي خال ــل بن ــن قب م
بنــي خالــد وحكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا 
الأول ودعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 
عندمــا أراد بنــو خالــد خــروج الشــيخ مــن 
ــة آل ســعود  ــم ســيطرت عائل ــة، ومــن ث العيين
ــع  ــة م ــت على علاق ــد كان ــن نج ــزاء م على أج

ــد  ــة في نج ــت المعارض ــك كان ــد، كذل ــي خال بن
ــة آل  ــم عائل ــد حك ــد ض ــوء للخوال مـة اللج دائ
ــة  ــد في البداي ســعود. وفي الصراع مــع بنــي خال
كانــت عائلــة آل ســعود تقــف موقــف المدافــع 
ضــد هجماتهــم، وضــد تحالفهــم مــع حاكمــي 
نجــران والخــرج، ويعــود ســبب ذلــك إلى أنهــم 
مــا زالــوا في طــور بســط الســيطرة على منطقــة 
ــة آل  ــم عائل ــتقر حك ــد أن اس ــن بع ــد. لك نج
مــن  المواجهــة  استراتيجيــة  تــغيرت  ســعود 
إلى  الحــملات  وتوجيــه  الهجــوم  إلى  الدفــاع 
اســتمرت  وقــد  العربيــة،  الجزيــرة  شرقــي 
ــنة  ــن س ــة م ــغير الاستراتيجي ــد ت ــة بع المواجه
١١٩٨هـــ/ ١٧٨٤م حتى ســنة ١٢١٠هـ/ ١٧٩٦م، 
جــرى خلالهــا العديــد مــن المواجهــات، كانــت 
غالبيتهــا لصالــح عائلــة آل ســعود. وكانــت 
ــاشرة،  ــة المب ــوم على المواجه ــة الصراع تق طبيع
ت هنــا الموازيــن، فبعــد أن كان  وقــد تــغيَّرر
المعارضــون يلجــؤون إلى بنــي خالــد، نجــد هنــا 
بنــي خالــد يلجــؤون إلى والي الــبصرة في العــراق 
لمســاعدتهم ضــد حكــم عائلــة آل ســعود، حتــى 
ــة في الأحســاء ســنة  ــذه العائل ــر له اســتقر الأم
۱۲۱٠هـــ/ ١٧٩٦م، فأصبحــت المنطقــة الشرقيــة 
ــيطرة  ــت س ــة الواقعــة تح ا مــن المنطق ــزًءً ج

عسود لـة آل ـ عائـ
ثالث�ـًا: ضــم الحجــاز: كان حــكََّام الحجــاز 
إنهــم  حيــث  العثمانيــة،  بالدولــة  يحتمــون 
يحكمــون باســمها. وكانــت العلاقــة بين الأشراف 
وعائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول قــد تمـت في 
البدايــة عــن طريــق دعــوة الشــيخ محمــد بــن 
ــن  ــاًلمًا م ــون ع ــب ثلاث ــد ذه ــاب، فق عبدالوه
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ــف  ــد الشري ــاز في عه ــوة إلى الحج ــلماء الدع ع
ســعود بــن ســعيد الــذي حكــم بين ١١٤٦هـــ/ 
مــع  وتناظــروا  ١٧٥١م.  ١١٦٥هـــ/   - ١٧٣٣م 
عــلماء مكــة، وبعــد إقامــة الحجــة على عــلماء 
مكــة لجــأ الأشراف إلى منــع أتبــاع الدعــوة مــن 
الحــج. وبعــد تــولي الشريــف أحمــد بــن ســعيد 
ســنة ١١٨٤هـــ/ ١٧٧٠م، تحســنت العلاقات بين 
الأشراف وحــكام عائلــة آل ســعود، وفي ســنة 
١١٨٥هـــ/ ۱۷۷۱م، طلــب الشريــف أحمــد مــن 
الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد إرســال مــن يــبين 
ــيخ  ــم الش ــل إليه ــوة، فأرس ــة الدع ــم حقيق له
عبدالعزيــز الحــصين، وقــد تناقــش مــع عــلماء 
الحجــاز حــول أصــول الدعــوة ثــم عــاد معــزًزًا 
عََِ الشريــف أحمــد بــن ســعيد  ًـا. ثــم خُُ�ل مكرم�
ســنة ١١٨٦هـــ/ ۱۷۷۲م، وتــولى مكانــه الشريف 
سرور بــن مســاعد الــذي قضى على محاولــة 
ــع  ــام بمن ــعود والأشراف، وق ــم بين آل س التفاه
أتبــاع الدعــوة من الحج ســنة ١١٩٧هـ/ ۱۷۸۲م، 
ولكنــه بعدمــا أرســل لــه الإمــام عبدالعزيــز 
ــة ســمح لهــم بالحــج. وفي ســنة  ــا الثمين الهداي
ــن  ــب ب ــف غال ــولى الشري ١٢٠٢هـــ/ ۱۷۸۷م ت
مســاعد، وطلــب من عائلة آل ســعود أن ترســل 
ــوة،  ــادئ الدع ــول مب ــه ح ــون مع ــاًلمًا يتباحث ع
فقامــوا بإرســال الشــيخ عبدالعزيــز الحــصين 
ــك  ــه، وكان ذل ــض علماؤهــم التباحــث مع فرف
بتــدبير مــن الشريــف غالــب لكي يثبــت للنــاس 
العســكرية.  لحملاتــه  ا  تمهيــًدً نيتــه  حســن 
فأرســل أخــاه عبدالعزيــز بــن مســاعد على 
رأس حملــة انضــم لهــا عــدد مــن أفــراد قبيلــة 
ــلت  ــملات فش ــن الح ــطير، لك ــة م ــمر وقبيل ش
وانســحب الشريــف لقــرب موســم الحــج ســنة 

١٢٠٢هـــ/ ١٧٨٨م. بعــد ذلــك بدأ ميــزان القوى 
، وذلــك بعدمــا هــزم الإمــام  بين الطــرفين يتــغريّر
ــطير  ــمر وم ــي ش ــز قبيلت ــن عبدالعزي ــعود ب س
قبائــل  دعــا  مما  الأشراف،  مــع  المتحالفــتين 
الحجــاز إلى الانــضمام إلى عائلــة آل ســعود. وفي 
ســنة ١٢١٠هـــ / ١٧٩٦م جهــز الشريــف غالــب 
حملــة بقيــادة الشريــف نــاصر بــن يحيــى 
وصلــت إلى عاليــة نجــد، وقــد تواجــه الجيشــان 
وانــتصر جيــش عائلــة آل ســعود، مما دعــا 
الشريــف نــاصر ومــن بقــي معــه إلى الهــرب إلى 
الحجــاز، وكانــت هــذه إحــدى المعــارك الفاصلة 
التــي  مــع الأشراف وهــي معركة)الجمانيــة( 
ت مــن استراتيجيــة الأشراف مــن الهجــوم  غيَّرر
ــة آل  ــوذ عائل ــادة نف ــاع، وأدََّت إلى زي إلى الدف
ســعود في الحجــاز. واســتمرت المواجهــة إلى أن 
ت موازيــن القــوى بين الطــرفين مما اضطــر  تــغيَّرر
الشريــف غالــب إلى الهــرب مــن مكــة، ودفــع 
بأخيــه الشريــف عبدالعمين أن يرســل إلى الإمــام 
ســعود بــن عبدالعزيــز ســنة ١٢١٨هـــ/ ١٨٠٤م، 
يكــون  أن  التبعيــة شريطــة  عليــه  ويعــرض 
ــة آل  ــم عائل ــل حك ــن قب ــاز م أمًيرًا على الحج
ســعود، وبالفعــل وافــق الإمــام ســعود ودخــل 
نجــد  إلى  مكــة دون حــرب، وبعــد عودتــه 
عــاد الشريــف غالــب وطــرد حاميــة عائلــة آل 
ســعود وعــاد الصراع مــرة أخــرى، حتــى حــاصر 
جيــش عائلــة آل ســعود الشريــف غالــب ســنة 
١٢٢٠هـــ/ ١٨٠٦م. في مكــة، وقــد علــم أنه ليس 
لــه مفــر مــن الطاعــة لحكــم عائلــة آل ســعود، 
فعــرض على الإمــام ســعود أن يكــون أمًيرًا على 
ــة، وهــذا مــا حــدث، وكان  ــل التبعي مكــة مقاب
ــة المنــورة،  مــن نتائــج ضــم مكــة طاعــة المدين
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ودخولهــا في بوتقــة حكــم عائلــة آل ســعود في 
هـا الأول عهدـ

ـًا: ضــم جنــوب غــرب الــبلاد عــسير:  رابع�
ضمــت عــسير إلى حكــم عائلــة آل ســعود بعــد 
ــد  ــن زي ــع ب ــث إن ربي ــوب نجــد، حي ضــم جن
ــة آل ســعود  ــادة حكــم عائل ــدوسري أحــد ق ال
قــام بحــملات على بيشــة حتــى تمكــن مــن 
ًـا عــام ١٢١٣هـــ/  ضمهــا لحكــم آل ســعود تمام�
ــة  ــدان العسيري ــدأت البل ــم ب ــن ث ۱۷۹۹م، وم
ســعود،  آل  عائلــة  طاعــة حكــم  تدخــل في 
حيــث إن محمــد بــن عامــر المتحمــي وشــقيقه 
عبدالوهــاب، تعــلما في الدرعيــة ثــم عــادا لــنشر 
الدعــوة الســلفية في عــسير، فوقــف محمــد 
بــن أحمــد اليزيــدي حاكــم عــسير في وجهــهما، 
ــة  ــن عائل ــون م ــب الع ــاهما لطل ــا دع ــو م وه
آل ســعود التــي عاونتــهما للســيطرة على عــسير 
في عــام ١٢١٦هـــ/ ١٨٠٢م، ولما تــوفي محمــد بن 
عامــر تــولى بعــده أخــوه عبــد الوهــاب الــذي 
أصبــح مــن أبــرز قــادة حكــم آل ســعود الذيــن 
دافعــوا عنهــا في وقــت حــملات محمــد علي 

باـشـا
ــوة  ــادئ دع ــت مب ــليماني وصل مـخلاف الس ال
مـخلاف  ــاب إلى ال ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم الش
ــن  مـخلاف الذي ــق أهــل ال ــن طري الســليماني ع
ــة فريضــة الحــج،  ــة لتأدي ــون إلى مك ــوا يأت كان
ــة آل ســعود أنصــار  ــم عائل ــح لحك ــك أصب لذل
وأتبــاع في الـمخلاف الســليماني عــن طريــق 
ــادئ  ــوا بمب ــن اقتنع ــك كان للذي ــوة، كذل الدع
الدعــوة أثــر كــبير في نشر دعــوة الشــيخ في 
اليمــن. ووصــول دعــوة الشــيخ إلى الـمخلاف 
ــذه  ــم ه ــوذ حك ــول نف ــي وص ــليماني يعن الس

الشريــف  أثــار  مما  وهــذا  إليهــا،  العائلــة 
ــع  ــدأ الصراع م ــذي ب ــش، ال ــودا في أبي عري حم
عبدالوهــاب بــن أبي نقطــة حاكــم عــسير التابــع 
لحكــم عائلــة آل ســعود، وخلال الصراع تفــوق 
أبــو نقطــة على الشريــف حمــود بســبب دعــم 
عائلــة آل ســعود لأبي نقطــة، وكان الشريــف 
ــاعدته  ــاء مس ــام صنع ــن إم ــر م ــود ينتظ حم
دون  ولكــن  عــسير،  حاكــم  هــجمات  ضــد 
جــدوى، حتــى أصبــح الشريــف حمــود يظهــر 
ــه  ــا، لكن ــة له ــة آل ســعود والتبعي ــولاء لعائل ال

كان غير مــستقر في ذــلك
نهاية حكم عائلة آل سعود في عهدها الأول

كان ضــم عائلة آل ســعود للحــرمين الشريفين 
ــة إلى  ــة العثماني ــر كــبير في ســعي الدول ذات أث
ــا الأول،  ــة في عهده ــذه العائل ــم ه ــاء حك إنه
وذلــك لاســتعادة هيبتهــا أمــام العــالم الإسلامــي، 
وحتــى تعــود لهــا الصبغــة الشرعيــة التــي 
الحجــاز  كانــت  بهــا عندمــا  تتمتــع  كانــت 
ــا. وبعــد عــدة محــاولات فاشــلة عبر  تابعــة له
العــراق والشــام، أوعــزت الدولــة العثمانيــة 
ســنة  باشــا  علي  محمــد  مصر  على  لواليهــا 
١٢٢٢هـــ/ ۱۸٠٨م، بالقيــام بحملــة للقضــاء على 
النفــوذ آل ســعود في الحجــاز والجزيــرة العربية 
الفرصــة  باشــا  ـًا، ووجــد محمــد علي  عموم�
ســانحة لــه ولأطماعــه التوســعية باســم الدولــة 
ــة الأولى  ــد علي الحمل ــز محم ــة. فجه العثماني
ســنة ١٢٢٦هـــ/ ١٨١١م، بقيــادة ابنــه طوســون، 
وقــد نزلــت الحملــة إلى مينــاء ينبــع، وانــتصرت 
على حاميــة عائلــة آل ســعود فيهــا، وبعــد 
ــدأ طوســون يجهــز جيشــه للتوجــه إلى  ــك ب ذل
ــورة، وقــد واجــه طوســون  ــة المن جنــوب المدين
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ــن  ــه ب ــادة عبدالل ــة آل ســعود بقي ــوات عائل ق
ســعود في وادي الصفــراء، وألحقــت بــه هزيمـة 
كــبيرة، وهــرب هــو ومــن بقــي معــه إلى ينبــع، 
وأرســل إلى والــده يطلــب المـدد وبالفعــل أمــده 
والــده مما جعلــه يتجــه مــرة أخــرى إلى المدينــة 
ــيطرة  ــتطاع الس ــى اس ــا حت ــورة، ويحاصره المن
ــيطر على  ــون يس ــح طوس ــك أصب ــا، وبذل عليه
ــورة،  ــة المن ــع إلى المدين ــن ينب ــاز م شمال الحج
حيــث توجــه بعــد ذلــك إلى جــدة بعــد اتفــاق 
سري بينــه وبين الشريــف غالــب، ومنهــا زحــف 
وكان  قتــال،  دون  عليهــا  واســتولى  مكــة  إلى 
ــع  ــاز، وم ــعود في الحج ــن س ــه ب ــام عبدالل الإم
ــف  ــوات طوســون، انســحب إلى الطائ ــدم ق تق
ــك تواجــه الجيشــان  ــد ذل ــا، وبع ليعســكر فيه
وجيــش  ســعود  الإمــام  بقيــادة  الســعودي 
قــوات  هزيمــة  الإمــام  واســتطاع  طوســون، 
ــر  ــا الأم ــون دع مـة طوس ــد هزي ــون. وبع طوس
ــال  ــدان القت ــا إلى مي ــد علي باش ــور محم لحض
بنفســه ســنة ١٢٢٨هـــ/ ١٨١٣م، وحدثــت عــدة 
حــروب ومناوشــات بين الطــرفين، لكنهــا لم تكــن 
تــوفي  حاســمة. وفي ســنة ١٢٢٩هـــ/ ١٨١٤م، 
الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز الــذي وصــل 
حكــم العائلــة في عهــده إلى أقــوى نفوذهــا 
ــن  ــه ب ــام عبدالل ــه الإم ــه ابن وانتشــارها، وخلف
أتــت  ١٨١٦م.  ١٢٣١هـــ/  ســنة  وفي  ســعود. 
ــم  ــاء على حك ــتهدفت القض ــي اس ــة الت الحمل
إبراهيــم  حملــة  وهــي  ســعود،  آل  عائلــة 
ــا  ــع، ومنه ــة إلى ينب ــت الحمل ــد وصل ــا، وق باش
كان الزحــف نحــو وســط الجزيــرة العربيــة، 
ًـا في  ــعود متحصن� ــن س ــه ب ــام عبدالل وكان الإم
ّـه نحــو  الــرس، مما دعــا إبراهيــم باشــا إلى التوج�

الــرس التــي تركهــا الإمــام عبداللــه متجه�ًـا نحــو 
شــقراء، وقــد حــاصر إبراهيــم باشــا الــرس لمـدة 
ــاده  ــه وعت ــا هــو وقوات ــة أشــهر عجــز فيه ثلاث
ًـا، برغــم أن عنيزة  عــن الســيطرة عليهــا إلا صلح�
ومــا يحيــط بهــا قــد رضخــت لقــوات إبراهيــم 
ــد  ــدة، وبع ــك اتجــه نحــو بري ــد ذل ــا، وبع باش
قتــال اســتمر ثلاثــة أيــام متواصلــة ســلمت 
ــم باشــا نحــو  ــم اتجــه إبراهي ــن ث ــة، وم المدين
وادي حنيفــة بعــد أن ســقط إقليــم الوشــم 
في يــده، ثــم اتجــه إلى ضرمــاء حيــث قــاوم 
ــدوا جيشــه خســائر  ــا وكب ــم باش ــا إبراهي أهله
كــبيرة، وبعــد اســتيلائه عليهــا أصبــح قريب�ـًا 
مــن الدرعيــة مركــز حكــم عائلــة آل ســعود في 
عهدهــا الأول. وحــاصر إبراهيــم باشــا الدرعيــة 
مــدة طويلــة تجــاوزت خمســة أشــهر أظهــرت 
خلالهــا قــوات عائلــة آل ســعود بســالة واضحــة 
ــلل  ــن التس ــا ع ــم باش ــز إبراهي ــوًدًا أعج وصم
داخــل أســوار الدرعيــة، إلا أن الصمــود وحــده 
لا يكفــي أمــام قــوات كانــت معــدة لمثــل 
ــه إلى  هــذه المواقــف، مما دفــع بالإمــام عبدالل
التســليم ســنة ١٢٣٣هـــ/ ۱۸۱٨م، وبذلك ســقط 
الأول  عهدهــم  في  ســعود  آل  عائلــة  حكــم 

هـا نـت نهايتـ وكاـ
أئمة عائلة آل سعود في المرحلة الأولى

يُعُــدُُّ  ســعود:  بــن  محمــد  الإمــام   : أوالًا
آخــر أمــراء الدرعيــة، وأول أئمــة آل ســعود، 
الأول،  عهدهــا  في  العائلــة  حكــم  ومؤســس 
ــان في  ــن مرخ ــد ب ــد زي ــم بع ــولى الحك ــد ت وق
إمــارة الدرعيــة، والإمــام محمــد هــو أكبر أبنــاء 
ــام  ــد الإم ــرن. ول ــن مق ــد ب ــن محم ــعود ب س
محمــد بــن ســعود في الدرعيــة في حــدود ســنة 
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١١٠٠هـــ/ ١٦٨٨م، ونشــأ في أسرة حريصــة على 
العلــم، والالتــزام بالمبــادئ الدينيــة، لــذا كانــت 
عبدالوهــاب  بــن  محمــد  للشــيخ  مناصرتــه 
ــي كان  ــليمة الت ــدة الس ــه للعقي ــبب إدراك بس
ينــادي إليهــا. وتــوفي الإمــام المؤســس ســنة 

١٧٦٥م ١١٧٩هـــ/ 
ــن  ــد ب ــن محم ــز ب ــام عبدالعزي ًـا: الإم ثاني�
ســعود: ولد ســنة ١١٣٣هـــ/ ١٧٢٠م في الدرعية، 
ــد  ــن عب ــد الشــيخ محمــد ب َـم على ي ــد ت�عل وق
ــة،  ــل والفضيل ــم والعم ــحلَّىى بالعل ــاب، وت الوه
ــولى الحكــم  ــز وجــل. ت ــه ع ــا إلى الل وكان داعي
بعــد وفــاة والــده ســنة ١١٧٩هـــ/ ١٧٦٥م، وكان 
مــن أهــم خصالــه العلــم والحــزم والقــوة، 
ــاه على  ــذي رب ــده ال ــد وال ــربى على ي ــث ت حي
الحكــم والقــوة، وعلى يــد العــلماء ت�علَـم العلــم 
ا بين يــدي اللــه، بعدمــا  والديــن. وتــوفي ســاجًدً
طعــن بســكين غــادر ســنة ١٢١٨هـــ/ ١٨٠٣م في 

نـاس. يـة، وـهـو ـيـصلي بالـ الدرعـ
ــد  ــز: ول ــن عبدالعزي ــعود ب ــام س ًـا: الإم ثالث�
على الراجــح ســنة ١١٦١هـ/ ١٧٤٨م، ونشــأ على 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــد الش ــذ على ي ــم، وتتلم العل
عبدالوهــاب، وكان فطن�ًـا ذكي�ًـا، وسريــع البديهة 
ا.  والحفــظ، لذلــك أصبــح خطيب�ًـا ومحدث�ًـا جيــًدً
وكان مــن أشــجع أئمــة عائلــة آل ســعود في 
ــورة  ــا على مش ــدهم حرًصً ــم الأول، وأش عهده
الرعيــة في أمــور الحكــم، وبالأخــص العــلماء 
منهــم، وبويــع بالإمامــة استشــهاد والــده الإمــام 
عبدالعزيــز ســنة ١٢١٨هـــ / ١٨٠٣م. وتــوفي عام 
۱۲۲۹هـــ/ ۱۸۱۳م، إثــر إصابــة كان يعــاني منهــا 

أـسـفل بطـنـه
ــولى  ــعود: ت ــن س ــه ب ــام عبدالل ًـا: الإم رابع�

ــاة  ــد وف ــنة ١٢٢٩هـــ / ۱۸۱۳م، بع ــة س الإمام
والــده، وقــد وصــف بأنــه يتفــوق على العــلماء 
ًـا  أنفـسـهم في الفـقـه، وكان بليغـًـا ذكيًــا، متواضـع
أُعُــدِِم في إســتانبول - عاصمــة الدولــة العثمانيــة 
- بعــد ســقوط حكــم عائلــة آل ســعود في 
ــنة ١٢٣٤هـــ /  ــه س ــا الأول، وكان إعدام عهده

١٨١٨م
حكم عائلة آل سعود في المرحلة الثانية

بــن  إبراهيــم  يــد  في  الدرعيــة  ســقطت 
۱۸۱۸م،  ١٢٣٣هـــ/  ســنة  باشــا  علي  محمــد 
وبســقوط الدرعيــة ســقط حكــم هــذه العائلــة 
في عهدهــا الأول، فأصبحــت الجزيــرة العربيــة، 
جيــش  ســيطرة  تحــت  وســطها  وبالأخــص 
ــات،  محمــد علي. فانقســم الأهــالي إلى ثلاث فئ
الأولى: كانــت مواليــة لجيــش محمــد علي، وكان 
دافعهــا للمــوالاة هــو الخــوف مــن بطــش 
المقاومــة  بعــض  أظهــرت  والثانيــة:  قواتــه، 
ولكنهــا لم تســتطع الصمــود أمــام إمكانــات 
جيــش محمــد على، أمــا الثالثــة: فلــم تســتطع 
ففضلــت  بالاســتسلام،  تــرض  ولم  المقاومــة، 
الرحيــل عــن المناطــق التــي وقعــت تحــت 
نفــوذ جيــش محمــد علي. وقــام إبراهيــم باشــا 
بقتــل عــدد مــن الــزعماء السياســيين والعــلماء، 
ــلهم إلى مصر، كما  ــم وأرس ــة منه وأسر مجموع
ــن أن  ًـا م ــوارها خوف� ــة وأس ــدم الدرعي ــام به ق
تحصــن فــيما بعــد وتقــوم مــرة أخــرى، كما قــام 
بالأمــر نفســه في المـدن الأخــرى للغــرض نفســه، 
ــة  ــرة العربي وارتحــل إبراهيــم باشــا عــن الجزي
ًـا محــدوًدًا  ســنة ١٢٣٥هـــ/ ۱۸۲۰م، وتــرك جيش�
رحيــل  وبعــد  الضرائــب.  لجمــع  نجــد  في 
ــدأت  ــة ب ــرة العربي ــن الجزي ــا ع ــم باش إبراهي
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ـبـوادر ظـهـور ـقـوى في المنطـقـة، وـهـي كالـتـالي
: بنــو خالــد في الأحســاء: عــاد ماجــد  أوالًا
بــن عريعــر، وهــو مــن زعماء بنــي خالــد 
كََُّام الأحســاء قبــل قيــام عائلــة  الذيــن كانــوا ح�
ــيطرة  ــط الس ــم الأول ببس ــعود في عهده آل س
عليهــا، فتوجــه إلى الأحســاء وتســلم مقاليــد 
ــه،  ــا لم يترك ــم باش ــا، إلا أن إبراهي ــلطة فيه الس
وأرســل إليــه فرقــة بقيــادة محمــد كاشــف، ولم 
يعلــن ابــن عريعــر المقاومــة أو الاصطــدام وإنمـا 
ــرة  ــن الجزي ــة م ــدود الشمالي ــحب إلى الح انس
العربيــة، لكي يعــود متــى مــا عــادت فرقــة 
ــوات  ــد أخــذت ق ــل فق ــا، وبالفع ــم باش إبراهي
ــوال  ــر وأم ــبلاد مــن ذخائ ــا في ال محمــد علي م
عهــد حكــم عائلــة آل ســعود الســابق، وبعــودة 
ــد  ــوات محم ــون ق ــا إلى مصر تك ــم باش إبراهي
ــاد  ــد انســحبت مــن الأحســاء، وع علي باشــا ق
ــوذه مــن  ــا وبســط نف ــر إليه ــن عريع ماجــد ب

يـد جدـ
بعــد ســقوط  نجــد:  ثاني�ـًا: آل معمــر في 
ــاك  ــت هن ــعود الأول، كان ــة آل س ــم عائل حك
ــام  ــة ق ــة، وهــذه المحاول ــن دول ــة لتكوي محاول
بهــا محمــد بــن مشــاري بــن معمــر الــذي 
كان  فقــد  ســعود،  لآل  قرابــة  بصلــة  يمــت 
الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود خــال 
محمــد بــن مشــاري بــن معمــر، وكانــت هنــاك 
عــدة عوامــل مشــجعة لمحمــد بــن مشــاري على 
تأســيس دولــة في الدرعيــة وهــي: إنــه كان مــن 
ــل  ــن قب ــل م ــن الأسر والتنكي ــلموا م ــن س الذي
قــوات محمــد علي، فقــد لجــأ إلى العيينــة التــي 
لم تتعــرض لما تعرضــت لــه الدرعيــة. وخلــو 
ــص  ــية وبالأخ ــزعمات السياس ــن ال ــة م المنطق

ــد التاريخــي  مــن آل ســعود. فــضالًا عــن الرصي
الــذي كان يتمتــع بــه محمــد بــن مشــاري، 
حيــث كانــت إمــارة آل معمــر في العيينــة، مــن 
أقــوى الإمــارات النجديــة قبــل ظهــور قــوة 
التــي كان يتمتــع  القرابــة  وصلــة  الدرعيــة. 
بهــا مــع آل ســعود. ومــن المؤكــد أن ســبًبًا 
ــار  ــن مشــاري يخت ــد ب ــل محم ًـا جع استراتيجي�
ــه  ــاس أن ــعر الن ــه ألا يش ــو حرص ــة، وه الدرعي
ــه بقــدر مــا هــو  يبحــث عــن مجــد شــخصي ل
حريــص على إحيــاء حكــم عائلــة آل ســعود 
ــة،  ــتقرار للمنطق ــن والاس ّـر الأم ــابق، وتوف� الس
ســعود،  آل  عائلــة  حكــم  عهــد  في  كان  كما 
فــضالًا عــن أنــه لــو انطلــق مــن العيينــة لــكثر 
المعــارضين لــه، بيــنما الدرعيــة ســتوفر لــه 
الكــثير مــن المؤيديــن والمناصريــن حتــى مــن آل 
ســعود. فوجــد محمــد بــن مشــاري التأييــد مــن 
ســكان نجــد، لكــن بعضهــم رأى أن حركــة ابــن 
ًـا بعــودة قــوات محمــد علي باشــا  معمــر إيذان�
مــن جديــد، لذلــك رأى بعضهــم أنــه لابــد مــن 
ــوا  ــاء لكي يقض ــد في الأحس ــي خال ــال ببن الاتص
على حركــة ابــن معمــر. وبالفعــل فقــد توجــه 
ــارض  ــل الع ــد ووص ــر إلى نج ــن عريع ــد ب ماج
ابــن معمــر  النــاس لكــن  والخــرج، وتبعــه 
امتــص غضــب ابــن عريعــر عــن طريــق إرســال 
ــة  ــا التبعي ــن فيه ــا يعل ــة بالهداي ــالة محمل رس
ابــن  شــعبية  فــازدادت  العثمانيــة.  للدولــة 
ــن  ــثير م ــاد الك ــتّصرّف فع ــر بعــد هــذا ال معم
ــن  ــن نجــد، وم ــزو م ــت الغ ــوا وق ــن هرب الذي
هــؤلاء الإمــام تــركي بــن عبداللــه، وأخــوه الأمير 
زيــد بــن عبداللــه، ووقفــوا بجانــب ابــن معمــر، 
ــه وبعــض  ــه يدخــل حــريملاء في طاعت ــا جعل م
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يـة لـدان النجدـ البـ
ثالث�ًـا: ظهــور مشــاري بــن ســعود على مسرح 
الأحــداث: وهــو أخــو آخــر أئمـة حكــم عائلــة 
ــه  ــام عبدالل ــد الســابق، الإم آل ســعود في العه
بــن ســعود، وكان الأمير مشــاري مــن الذيــن 
ــن  ــه تمك ــش المصري، لكن ــل الجي ــن قب أسروا م
ــع،  ــورة وينب ــة المن ــيما بين المدين ــرب ف ــن اله م
ــث الشرعــي للحكــم في  ــح الوري ــه أصب وبعودت
نجــد، فانضــم إليــه الأنصــار، وعــاد إلى الدرعيــة 
مما اضطــر محمــد بــن مشــاري بــن معمــر 
إلى التنــازل عــن الحكــم لــه، ومــع زيــادة قــوة 
ــه الشر،  مشــاري ونموهــا، أضمــر ابــن معمــر ل
لأن الأمــر لم يكــن هيئ�ًـا عليــه، وفي أثنــاء خــروج 
ًـا  الأمير مشــاري بــن ســعود مــن الدرعيــة ذاهب�
هــرب  بهــا،  عســكرية  لمواجهــة  الخــرج  إلى 
ًـا المـرض وزيــارة  ابــن معمــر إلى ســدوس مدعي�
أنــه  الحقيقــة تؤكــد  بيــنما كانــت  أقاربــه، 
ذهــب لجمــع الأنصــار مــن حولــه. وفي المقابــل 
ــه  ــوم ب مـا يق ــد علي باشــا في مصر ب ــم محم عل
ــم  ــادة حك ــن إع ــعود م ــن س ــاري ب الأمير مش
ــادة أبــوش  ــة الســابق، فأرســل فرقــة بقي العائل
ــن  ــد ب ــل محم ــزة، فأرس ــت إلى عني ــا وصل أغ
مشــاري بــن معمــر لأبــوش أغــا يعلــن التبعيــة 
لمحمــد علي، وفي هــذه الأثنــاء كان ابــن معمــر 
ــو في  ــعود وه ــن س ــاري ب ــض على مش ــد قب ق
ــة.  ــم الدرعي ــاد لحك ــرج، وع ــن الخ ــه م عودت
لكــن الأمــور لم تســتقر لمحمــد بــن مشــاري بــن 
معمــر؛ لأنــه قــام بتســليم مشــاري بــن ســعود 
ـًا في  لقــوات محمــد علي، والــذي تــوفي لاحق�
الســجن، مما أغضــب الإمــام تــركي بــن عبداللــه 
ــة  ــرر مواجه ــاض، فق ــذي كان أمًيرًا على الري ال

ــد  ــه محم ــده وابن ــاري، وتوع ــن مش ــد ب محم
ــم  ــر، ومــن ث ــدة الحائ ــق مــن بل ــأر، فانطل بالث
إلى ضرمــا، وانضــم حولــه الأنصــار ثــم توجــه إلى 
الدرعيــة، وقــام بــأسر محمــد بــن مشــاري بــن 
ــهما،  ــده ل ــذ تهدي ــاري، ونف ــه مش ــر وابن معم
ــركي  ــام ت ــر للإم ــتقرار الأم ــد اس ــهما. وبع فقتل
بــن عبداللــه، قــرر تحويــل مركــز الحكــم مــن 
الدرعيــة إلى الريــاض، وذلــك لعــدة أســباب، 
ومكانتهــا،  الريــاض  أســوار  معرفتــه  منهــا: 
حيــث كان أمًيرًا عليهــا قبــل الأمير مشــاري بــن 
ــن  ــه أكثر م ــان ل ــع اطمئن ــت داف ســعود، فكان
الدرعيــة. وعــدم صلاحيــة الدرعيــة عاصمــة 
بعــد تدميرهــا وانتقــال عــدد مــن الســكان منهــا 
إلى غيرهــا. وربـما أراد الإمــام تــركي أن تبقــى 
الدرعيــة دلالــة على الماضي والتعــرف عليــه، 

بـار ـمـا ـحـدث والاعتـ
ــوى  ــدة ق ــة إلى ع ــبلاد مفرق ــت ال ــد كان وق
سياســية مختلفــة، قبــل بدايــة عهــد الإمــام 
يبــدأ  أن  عليــه  فــكان  عبداللــه،  بــن  تــركي 
بحــملات إعــادة الســيطرة على الــبلاد، كما فعــل 
ــيس  ــة تأس ــعود في بداي ــن س ــد ب ــام محم الإم
حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول. وكان 
تـركي مـام ـ هـم الإـ يـن واجهـ صـوم الذـ بـرز الخـ أـ

تمثــل  كانــت  الأشراف  قــوة  الأشراف:   : أوالًا
الدولــة العثمانيــة في الحجــاز، وعلى الإمــام تركي 
بــن عبداللــه أن يكــون حــذًرًا، وألا يصطــدم 
بقوتهــم؛ لأنــه ســيعرض بدايــة حكمــه للخطــر. 
وكان عليــه الحــذر مــن أن يحــدث مــا حــدث في 
عهــد حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول 

ـمـن إـثـارة للدوـلـة العثمانـيـة.
ثاني�ـًا: بقايــا جيــش محمــد علي: حاولــت 



88
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

قــوات محمــد علي عــدة محــاولات للقضــاء على 
قــوة الإمــام تــركي بــن عبداللــه، وأرســلوا عــدًدًا 
مــن القــوات بقيــادة أبــوش أغــا وحــسين بــك، 
ًـا،  وانضمــت قــوات أبــوش أغــا وحــسين بــك م�ع
وحــاصروا الإمــام تــركي في الريــاض حتــى هــرب 
منهــا، وقــام الإمــام بجمــع الشــتات مــن جديــد 
وإجبــار قــوات محمــد علي على الانســحاب، 
ــا  ــتقر به ــاض، واس ــركي إلى الري ــام ت ــاد الإم وع
نهائي�ًـا منــذ عــام ١٢٤٠ه/ ١٨٢٤م، وقــد قامــت 
ــام  ــع الإم ــح م ــد صل ــد علي بعق ــوات محم ق
ا بعــد أن يعمــل تــركي  تــركي على أن تغــادر نجــًدً
ــاض ومناطــق  على تســهيل خروجهــم مــن الري
نجــد. وبعــد رحيــل قــوات محمــد علي، أتى 
النــاس ليبايعــوا الإمــام تــركي بــن عبداللــه، 
وتوافــد بعــض ممــن ســجنوا في مصر والهــاربين 
إلى الإمــام، وكان مــن هــؤلاء الذيــن ســجنوا 
حســن،  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  مصر  في 
وهــو حفيــد الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، 
ــاد  مـن، كما ع ــركي الأي ــام ت ــاعد الإم ــح س فأصب
ــد  ــن مصر؛ ليعتم ــركي م ــن ت ــل ب ــام فيص الإم
عليــه والــده في حــملات إعــادة بســط الســيطرة 
على المناطــق التــي كانــت تحــت حكــم عائلــة 

هـا الأول عسود في عهدـ آل ـ
أن  بعــد  الأحســاء:  في  خالــد  بنــو  ثالث�ـًا، 
اســتتب الأمــر للإمــام تــركي اتجــه نظــره إلى 
هـي  سـبابه وـ جـاه أـ هـذا الاتـ سـاء، وكان لـ الأحـ
إن مناطــق الأحســاء كانــت جــزًءًا مــن الأراضي 
في  ســعود  آل  عائلــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
ا مــهامًا على  الســابق. وتُعُــدُُّ الأحســاء منفــًذً
ــل  ــركي تمث ــت بالنســبة للإمــام ت الســاحل، فكان
ــك توجــه نظــره  ــبلاده؛ لذل ــة ل ــة اقتصادي أهمي

ــد،  ــي خال ــم بن ــت حك ــت تح ــد كان ــا، وق إليه
وحدثــت عــدة مناوشــات في ســنتي ١٢٤٢هـــ/ 
١٨٢٦م، و١٢٤٥هـــ/ ١٨٢٩م، وأمــر الإمــام ابنــه 
فيصــل بقيــادة القــوات لمواجهــة جيــش ماجــد 
بــن عريعــر وأخيــه محمــد، وتقابــل الجيشــان 
في موقعــة الســبية في ســنة ١٢٤٥هـــ/ ١٨٣٠م، 
ــل  ــام فيص ــتطاع الإم ــد، واس ــا ماج ــل فيه وقت
بــن تــركي الانتصــار، وأخــذ مــا كان لجيــش بنــي 
خالــد مــن أمــوال وأغنــام وإبــل، وكتــب الإمــام 
تــركي إلى ابنــه فيصــل، بأنــه ســوف يــأتي إلى 
الأحســاء كي يبايعــه أهلهــا، وهــرب بنــو خالــد 
ــة،  ــام دون مقاوم ــا الإم ــاء، ودخله ــن الأحس م
ــة  ــت المناطــق المحيطــة بالأحســاء التبعي وأعلن

تـركي مـام ـ للإـ
نهايــة عهــد الإمــام تــركي بــن عبداللــه كانــت 
نهايتــه باغتيالــه على يــد أحــد خدم مشــاري بن 
عبدالرحمــن بــن حســن بــن مشــاري بن ســعود 
بــن محمــد بــن مقــرن، وهــو ابــن أخــت الإمــام 
ــن ضمــن  ــه، وكان مشــاري م ــن عبدالل ــركي ب ت
ه  الأسرى في مصر وعنــد عودتــه إلى نجــد، ولَّاا
الإمــام تــركي على منفوحــة، ثــم عزلــه عنهــا بعد 
ــام  ــرة ضــد الإم ــر مؤام ــه يدب ــد بأن وشــاية تفي
للإطاحــة بــه. وفي ســنة ١٢٤٦هـــ/ ۱۸۳۰م حاول 
مشــاري التحــرك ضــد الإمــام تــركي ولكنــه فشــل 
في ذلــك، فلجــأ لــدى الأشراف، ولكــن الشريــف 
محمــد بــن عــون رفــض مســاعدته وبقــي حتــى 
ســنة ١٢٤٨هـــ/ ١٨٣٢م، وبعدهــا عــاد إلى نجــد 
ــام  ــدم إلى الإم ــد تق ــم، وق ا إلى القصي ــًدً وتحدي

بطـلـب الـشـفاعة، فـعفـى عـنـه
ــا زال  ــو م ــاض وه ــاري الري ــل الأمير مش دخ
ــنة ١٢٤٩هـــ/  ــام، وفي س ــر الشر ضــد الإم يضم
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١٨٣٣م، اســتغل مشــاري خلــو الريــاض مــن 
القــوات التــي كانــت مشــغولة بحملــة على 
الأحســاء بقيــادة الإمــام فيصــل بــن تــركي، 
وقــد اتفــق مشــاري مــع مملوكــه إبراهيــم بــن 
حمــزة لقتــل الإمــام، وبالفعــل قــام ابــن حمــزة 
ــن صلاة  بقتــل الإمــام تــركي بعــد خروجــه م
ــاري  ــتولى الأمير مش ــك اس ــد ذل ــة، وبع الجمع
على الــقصر، وصــل الــخبر إلى الإمــام فيصــل بــن 
ــه وقــرروا  ــركي، واجتمــع مــع عــدد مــن قادت ت
الذهــاب إلى الريــاض، وقــد تــيسر للإمــام فيصل 
ــاض،  ــع في الري ــيطرة على الوض ــركي الس ــن ت ب

شـاري تـل الأمير مـ حـق بقـ عـادة الـ وإـ
ــاري  ــل الأمير مش ــام فيص ــل الإم ــا قت وبعدم
بــن عبدالرحمــن، توافــد النــاس إلى الريــاض 
الإمــام  أعمال  وأهــم  الحكــم.  على  لمبايعتــه 

كـم يـه الحـ عـد تولـ تـركي بـ بـن ـ صـل ـ فيـ
: دعــوة القضــاة: قــام بتوجيــه دعــوة  أوالًا
وأكرمهــم  الريــاض،  إلى  البلــدان  في  للقضــاة 
ــدل بين  ــل والع ــاد في العم ــم على الاجته وحثه

نـاس الـ
ًـا  ــة: وجــه الإمــام خطاب� ــه للرعي ًـا: خطاب ثاني�
ــادئ  ــاع مب ــه إلى اتب ــة يدعوهــم في ًـا للرعي عام�
الأمــر  على  والحــرص  الإسلاميــة  الشريعــة 

كـر عـن المنـ هـي ـ عـروف والنـ بالمـ
ــع  ــوة إلى دف ــام بالدع ــزكاة: ق ًـا: أخــذ ال ثالث�
الــزكاة، وذلــك لأن الــزكاة ركــن مــن أركان 
الحكــم،  لقيــام  مهــم  دخــل  وهــي  الإسلام، 
ــة  ــدق التبعي ــدل على ص ــزكاة، ي ــع ال ولأن دف
للحاكــم، ومــن يمتنــع عــن دفعهــا فهــو متمــرد 
على الحكــم، لذلــك عندمــا امتنعــت بعــض 
القبائــل عــن دفــع الــزكاة، أرســل القــوات إليهــا 

وأعلــن الحــرب على مــن تمـرد منهــا عــن دفــع 
الــزكاة، حتــى أعلــن المتمــردون الــولاء للحكــم، 
وكانــت هــذه خطــوة إيجابيــة اســتطاع الإمــام 
فيصــل بهــا توطيــد الحكــم، وإعــادة الســيطرة 

يـد. مـن جدـ لـبلاد ـ على اـ
ًـا: تعــيين عبداللــه بــن رشــيد على حائل:  رابع�
كان هــذا التعــيين مــن بــاب المكافــأة الشــخصية 
ــار الأمير  ــابي في حص ــه الإيج ــبب موقف ــه، بس ل
مشــاري بــن عبدالرحمــن، ورؤيــة الإمــام بأنــه 
شــخصية قــادرة على إدارة الأحــداث. فــكان 
هــذا التعــيين بــذرة لنــواة قــوة سياســية في 
المنطقــة أصبــح لهــا دور كــبير في الأحــداث، 
خاصــة في نجــد، بعــد ســقوط حكــم عائلــة آل 

سـابق هـا الـ عسود في عهدـ ـ
خامسًًــا: حــل المشــكلات التــي كانــت في 
ــوذه في  َـد نف ــد أن و�ط ــده: بع ــد وال ــة عه نهاي
ــام فيصــل  ــة، وجــه الإم ــرة العربي وســط الجزي
أنظــاره إلى شرق الجزيــرة العربيــة التــي كانــت 
ثائــرة في عهــد والــده ووطــد الأمــن فيهــا، كذلك 
ــه  ــام بقوت ــن الإم ــي تمك ــردة الت ــل المتم القبائ
هـا على اـلـولاء والطاـعـة ـلـه مـه ـمـن إجبارـ وحزـ

موقــف الإمــام فيصــل مــن تحــركات محمــد 
علي

تمثــل موقــف الإمــام فيصــل في أمريــن، الأول: 
محاولــة تجنــب الاصطــدام المبــاشر بقــوات 
محمــد علي باشــا، واحتــواء الأزمــة بالطــرق 
والحــذر  الحيطــة  أخــذ  والآخــر:  الســلمية. 
ًـا  ــة. فأرســل محمــد علي مندوب� لمواجهــة مرتقب
إلى الإمــام فيصــل بــن تــركي يطلــب منــه تزويــد 
ــد وشرق  ــا إلى نج ــه في سيره مـا تحتاج ــه ب قوات
ــدوب  ــال المن ــا كان إرس ــة، وم ــرة العربي الجزي
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إلا افتعــاالًا لأزمــة بينــه وبين الإمــام، مما جعــل 
ــه إذا  ــببين هما: إن ــب؛ لس ــض الطل ــام يرف الإم
ًـا  ســاعد قــوات محمــد علي ســيكون هــو هدف�

ـلـه ـفـيما بـعـد، ـسـواء أكان ذـلـك ـعـاجالًا أم آجالًا
ويعلــم الإمــام بــأن المـؤن والمســاعدات التــي 
ــوب  ــا الجيــش ســتوجه ضــد جن ســوف يعطيه
الجزيــرة العربيــة التــي يربطهــا معهــم علاقــات 
حســنة. ومــع ذلــك لم يكــن رد الإمــام جاف�ًـا، بــل 
ــل  ــركي إلى ممث ــن ت ــوي ب ــام ببعــث الأمير جل ق
محمــد علي محــمالًا بالهدايــا، وكان ذلــك عــمالًا 
ــركي أمالًا  ــن ت ــل ب ــام فيص ــن الإم ــًيًا م دبلوماس
ــوات محمــد علي مــن التحــرك  ــع ق ــه في من من
ــوي  ــن ين ــد علي لم يك ــن محم ــد، لك ــو نج نح
ــوي  ــاظ بجل ــام بالاحتف ــة، فق ــعال الفتن إلا إش
بــن تــركي لديــه رهينــة لــضمان تحركاتــه في 

يـرة الجزـ
نهايــة عهــد الإمــام فيصــل بــن تــركي في 

حكــمه ــمن  الأولى  اــلفترة 
لم يلبــث الإمــام فيصــل في حكمــه حتــى 
ــكرية  ــة عس ــا حمل ــد علي باش ــه محم سريّر علي
ضــده، وقــد اختلــف ســبب الغــزو الجديــد عــن 
ــة آل ســعود الأول  ــم عائل ــد حك ــابقه في عه س
حيــث كان في عهدهــا الأول بإيعــاز مــن الدولــة 
ــة  ــذي كان رأس حرب ــد علي. ال ــة لمحم العثماني
قاتلــت بهــا الدولــة العثمانيــة، أمــا الغــزو 
شــخصية  وتوســعات  لأطماع  فهــو  الجديــد 
عربيــة  إمبراطوريــة  تكويــن  في  علي  لمحمــد 
ــه وصــل الأناضــول بنفــوذه  ــث إن عظمــى، حي
ــي إلى  ــكان يرم ــان، ف ــودان واليون ــل الس ووص
الوصــول إلى الخليــج العــربي. واســتخدم محمــد 
ــف  ــلوًبًا يختل ــد أس ــزوه الجدي ــا في غ علي باش

عــن ســابقه، حيــث اســتغل شــخصية مــن أفراد 
الأسرة الســعودية، وهــو الأمير خالــد بــن ســعود 
شــقيق آخــر أئمــة الدولــة الســعودية الأولى 
ــن  ــد م ــعود، وكان خال ــن س ــه ب ــام عبدالل الإم
ــن أسرتهــم قــوات محمــد علي باشــا بعــد  الذي
احتلالهــا الدرعيــة عام١٢٣٣هـــ/ ١٨١٨م. ووضع 
ــعود على رأس  ــن س ــد ب ــد علي الأمير خال محم
القــوات القادمــة إلى الجزيــرة العربيــة ليوضــح 
ــن أسرة آل ســعود،  ــم إلا م ــن تحك ــبلاد ل أن ال
وهــذا مــا ســيعطي بعضهــم قبــول الغــزو 
ًـا وأن الأمير خالــد بــن ســعود  الجديــد، خصوص�
يرمــي إلى إقنــاع النــاس بهــذا الغــزو، وبالفعــل 
وجــد ذلــك قبــوالًا لــدى بعضهــم بســبب الخوف 
مــن أن يكــون مصيرهــم كمــصير مــن ســبقوهم 

سـابقة حـملات الـ في الـ
تحركات إسماعيل بك وخالد بن سعود:

ــادة  ــكرية بقي ــة عس ــد علي حمل ــز محم جه
إسماعيــل بــك مــن ناحيــة فعليــة، ومــن ناحيــة 
اســمية بقيــاد الأمير خالــد بــن ســعود، زحفــت 
قــوات الحملــة من الحجــاز إلى القصيم واســتقر 
محمــد علي  عــزم  بعــد  فيصــل  الإمــام  رأي 
ــن  ــه م ــن مع الحــرب، على أن يتحــرك هــو وم
أهــالي نجــد، وفضــل عــدم الانتظــار في الريــاض، 
ووضــع جبهــة متقدمــة لمواجهــة قــوات محمــد 
ــزة،  ــام في عني ــم، وأق ــو القصي ــرك نح علي، وتح
ــم  ــدان، ث ــل والبل ــة القبائ ــه بقي ــت إلي وانضم
اتجــه إلى ريــاض الــخبراء، وأقــام فيهــا عشريــن 
ــوات  ــرت في ق مـة ظه ــوادر الهزي ــن ب ًـا، لك يوم�
الإمــام، بســبب ويلات غــزو قــوات محمــد علي، 
ومــا علــق في أذهــان النــاس مــن خــوف، فدبــت 
ــودة إلى  ــرر الع ــام، وق ــوات الإم ــوضى في ق الف
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ــرََّر  ــثير، فق ــر أســوأ بك ــاض، ووجــد أن الأم الري
ــو  ــه نح ــا والتوج ــة بكامله ــرك المنطق ــام ت الإم
ــا  ــد علي باش ــوات محم ــت ق ــاء، وتقدََّم الأحس
ــت  ــم وانتقل ــتيلاء على القصي ــتطاعت الاس واس
منهــا إلى حائــل، واســتطاعت انتــزاع الحكــم 
مــن عبداللــه بــن رشــيد، وتعــيين أحــد الحــكام 
الســابقين وهــو عــيسى بــن علي، وعــادت تلــك 
القــوة وانضمــت إلى قــوات محمــد علي باشــا، 
ــك  ــل ب ــن ســعود وإسماعي ــد ب ــم توجــه خال ث
إلى الريــاض، ودخلوهــا دون مقاومــة تذكــر، 
ــروج  ــرروا الخ ــتسلام ق ــم الاس ــن لم يرضه والذي
مــن الريــاض إلى الخــرج والحريــق وحوطــة 
ــة  ــة لمقاوم ــن جبه ــوا تكوي ــم، وحاول ــي تمي بن
قــوات  توجََّهــت  ســعود  بــن  خالــد  الأمير 
ــوب  ــك إلى جن ــل ب ــن ســعود وإسماعي ــد ب خال
الريــاض، لمواجهــة المقــاومين حيــث تواجــه 
المقاومــون مــع القــوات المصريــة، وهــزم جيــش 
محمــد علي في الحلــوة، وعــاد إلى الريــاض بعــد 
الهزيمــة، وكان هــذا الحــدث مــن الأحــداث 
المهمــة التــي أثــرت في سير الأحــداث لــفترة 
مؤقتــة. مــا حــدث كان كفــيالًا برفــع معنويــات 
الإمــام فيصــل، مما دفعــه إلى أن يتوجََّــه إلى 
جنــوب الريــاض لينضــم إلى المقــاومين لكــن 
الأمــور لم تتجــه كما كان يتوقــع حيــث اســتطاع 
الأمير خالــد بــن ســعود أن يضــم قبائــل ســبيع 
وقحطــان التــي رجََّحــت كفتــه واضطــر الإمــام 
فيصــل بــن تــركي الــذي كان محــاًصرًا لخالــد بــن 
َـح  ســعود في الريــاض إلى فــك الحصــار. ومما ر�ج
ــول  ــبير، وص ــكل ك ــة بش ــوات المصري ــة الق كف
ــذي  ــادة خورشــيد باشــا، ال ــدة بقي ــة جدي حمل
ــل  ــى وص ــم، حت ــاز إلى القصي ــن الحج ــار م س

فيصــل،  الإمــام  الريــاض حيــث  إلى جنــوب 
ــاض،  ــدة إلى الري ــة الجدي ــاء سير الحمل وفي أثن
ــل  ــروف وقاب ــيد الظ ــن رش ــه ب ــتغل عبدالل اس
خورشــيد باشــا في المدينــة المنــورة، وطلــب منــه 
المســاعدة لاسترداد حائــل مــن عــيسى بــن علي 
مقابــل تأييــد الحملــة المصريــة، وبالفعــل أمــده 
ــل  ــم حائ ــادت حك ــي أع ــوة الت ــيد بالق خورش
ــه. وعنــد وصــول قــوات خورشــيد باشــا إلى  إلي
ًـا الــدلم، علــم الإمــام  جنــوب الريــاض وخصوص�
ــدة  ــة الجدي ــة الحمل ــتطيع مقاوم ــه لا يس بأن
ــا  ــح والرض ــد الصل ــتسلام وعق ــر إلى الاس فاضط
ــام  ــذ الإم ــعود، وأخ ــن س ــد ب ــولي الأمير خال بت
فيصــل إلى مصر وســجن هنــاك. وكان ذلــك 

ســنة ١٣٥٤هـــ/ ١٨٣٨م
إقامــة  إلى  يهــدف  علي  محمــد  وكان 
والجزيــرة  الشــام  في  عربيــة  إمبراطوريــة 
العربيــة، والتغلغــل في أراضي الدولــة العثمانيــة، 
في  يتحــرك  تتركــه  لم  الــكبرى  الــدول  لكــن 
ــل  ــى يص ــه حت ــو ل ــة، كما يحل ــرة العربي الجزي
وقــف في  ممــن  وكان  نفوذهــا،  مناطــق  إلى 
وجهــه بريطانيــا، وصــدر في معاهــدة لنــدن 
ســنة ١٢٥٦هـــ/ ١٨٤٠م. بنــد يــقضي بانســحاب 
العربيــة  الجزيــرة  مــن  علي  محمــد  قــوات 
والشــام، وهــذا مــا حــدث بالفعــل فأصبــح 
تدعمــه؛  قــوة  بلا  ســعود  بــن  خالــد  الأمير 
ــل  ــد رحي ــام بع ــن ع ــتمر أكثر م ــذا لم يس وله
ــة  قــوات محمــد علي باشــا، حيــث كانــت نهاي
ــان آل  ــن ثني ــه ب ــد الأمير عبدالل ــه على ي حكم
ــد أن  ــه، فبع ــذي كان على خلاف مع ــعود ال س
اطمأن عبداللــه بــن ثنيــان مــن انســحاب قوات 
محمــد علي باشــا خــرج على خالــد بــن ســعود 



92
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

بعــد أن كان خالــد يصطحبــه في غزواتــه، وكان 
ــن  ــق، وم ــل المنتف ــو قبائ ــه نح ــروج عبدالل خ
ــد،  ــد خال ــار ض ــع الأنص ــر، وجم ــم إلى الحائ ث
فــكان ذلــك ســهالًا على عبداللــه بــن ثنيــان؛ لأن 
خالــد بــن ســعود لم يكــن لــه قاعــدة صلبــة في 
حكمــه والكــثير مــن النــاس يتمنــى رحيلــه؛ لأن 
وصولــه إلى الحكــم كان عــن طريــق محمــد 
علي. وجهــز الأمير عبداللــه بــن ثنيــان قــوة 
هاجــم بهــا الريــاض، وهــرب خالــد بــن ســعود 
إلى الأحســاء ومنهــا إلى الكويــت، ومــن ثــم إلى 
مكــة، وامتــد حكــم ابــن ثنيــان مــن نجــد حتــى 
الأحســاء ومناطــق عمان، إلا أن حائــل والقصيــم 
ــن  ــه ب ــا كان الأمير عبدالل ــه. وعندم ــا ل لم تذعن
ثنيــان يــسير شرق�ًـا وغرب�ًـا محــاوالًا الســيطرة على 
ــا لم  ــدث م ــة، ح ــرة العربي ــة في الجزي أكبر بقع
يكــن يتوقعــه، وهــو عــودة الإمــام فيصــل بــن 
تــركي مــن مصر ســنة ١٢٥٩هـــ/ ١٨٤٣م، حيــث 
ــك لســببين هما:  ــل، وذل ــاشرة إلى حائ اتجــه مب
علاقتــه القويــة بعبداللــه بــن رشــيد أمير حائــل. 
ولأن حائــل أقــرب المناطــق النجديــة مــن جهــة 
ــل،  ــام في حائ ــتقر الإم ــد اس ــاز. وق شمال الحج
وكتــب إلى أمــراء نجــد، وطلــب منهــم الانــضمام 
إليــه، فبــادر الأمير عبداللــه بــن ثنيــان بالاتجــاه 
ــام فيصــل  ــا وبين الإم ــم ليحــول بينه إلى القصي
جانــب  إلى  الانــضمام  عــن  أهلهــا  وليثنــي 
ــه  ــور لم تسر كما أراد عبدالل ــن الأم ــام، لك الإم
بــن ثنيــان فعــاد إلى الريــاض كي يتحصــن بهــا. 
وتحــرك الإمــام فيصــل مــن حائــل إلى القصيــم 
ــاض، وازداد نفــوذه ومركــزه،  ــم إلى الري ومــن ث
ــان في الريــاض،  ــه بــن ثني وحــاصر الأمير عبدالل
مما اضطــره إلى الاســتسلام. وبذلــك انتهــت فترة 

حكــم ابــن ثنيــان الــذي تــوفي بعــد شــهر مــن 
اســتسلامه في الســجن ســنة ١٢٥٩هـــ/ ١٨٤٣م، 
ــام  ــم الإم ــة حك ــو بداي ــخ ه ــذا التاري وكان ه

يـة تـه الثانـ تـركي في فتـر بـن ـ فيـصـل ـ
أهــم أعمال الإمــام فيصــل في فترة حكمــه 

تـه يـة ووفاـ الثانـ
إن أول مــا فكــر فيــه الإمــام هــو إعادة بســط 
الســيطرة على الــبلاد، فعندمــا انتهــى حكــم 
ــت  ــد دخل ــت نجــد ق ــان كان ــن ثني ــه ب عبدالل
ــود  ــه الوف ــث أتت ــل حي ــام فيص ــيادة الإم في س
مبايعــة بعدمــا ســيطر على الريــاض. فقــام 
ــة،  ــام للرعي ــاب ع ــه خط ــل بتوجي ــام فيص الإم
كما فعــل في فترة حكمــه الأولى، وبعــد إتـمام 
الســيطرة على نجــد اتجــه نحــو شرق الجزيــرة 
ــة،  ــة والاقتصادي ــا الاستراتيجي ــة لأهميته العربي
وقــد بــادرت الأحســاء فقدمــت الطاعــة بعدمــا 
ــال أمًيرًا،  ــن بت ــه ب ــا عبدالل ــام إليه ــل الإم أرس
ومــن دون معارضــة، وبعــد ضــم الأحســاء 

عسود هـا لآل ـ طـة بـ طـق المحيـ عـت المناـ خضـ
وقــد واجــه الإمــام فيصــل بــن تــركي، في 
ــة،  ــة، مشــكلة إخضــاع البادي فترة حكمــه الثاني
ًـا بعــض القبائــل التــي قامــت بالاعتــداء  خصوص�
على قوافــل الحجــاج، فكــرس جهــوده للقضــاء 
ــه على  ــه بنفس ــذه الأعمال، وتوج ــل ه على مث

ئـل. لـك القباـ يـب تـ تـه لتأدـ رأس قواـ
ســنة  تــركي  بــن  فيصــل  الإمــام  وتــوفي 
١٢٨٢هـــ/ ١٨٦٦م، بعــد حياة مليئــة بالأحداث، 
ــيطرة على أكبر  ــط الس ــبيل بس ــة في س والبطول

لـبلاد مـن اـ قـدر ـ ـ
ــركي  ــن ت ــل ب ــام فيص ــاء الإم ــزاع بين أبن الن

ونهايــة حكــم العائلــة في المرحلــة الثانيــة
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آل  عائلــة  لحكــم  النهايــة  بدايــة  كانــت 
ســعود، بوفــاة الإمــام فيصــل الــذي تــرك أربعــة 
أبنــاء وهــم: عبــد اللــه وســعود ومحمــد وعبــد 
الرحمــن. فــكان عبداللــه هــو الأكبر وبويــع 
بالحكــم بعــد وفــاة والــده، إلا أن أخــاه الإمــام 
ســعود لم يقبــل بذلــك وقــام ضــده، وقــد 
اســتفاد مــن هــذا الصراع عــدة قــوى سياســية 
ــة  ــة العثماني ــل والدول ــيد في حائ ــا آل رش منه
التــي اســتطاعت اقتطــاع الأحســاء مــن حكــم 
ــة. وبعــد مــرور حــوالي عــام مــن حكــم  العائل
ــه بــن فيصــل قــام أخــوه الإمــام  الإمــام عبدالل
ــد  ــولى الســلطة. وق ســعود بالتحــرك ضــده ليت
الإمــام عبداللــه  إلى جانــب  العــلماء  وقــف 
بحكــم أنــه الوريــث الشرعــي والســاعد الأيمـن 
ــوش  ــادة الجي ــه في قي ــده، فــضالًا عــن خبرت لوال
وإدارة شــؤون الدولــة، كما أن البيعــة قــد تمـت 

لـده فـاة واـ لـه بـعـد وـ ـ
وعندمــا ثــار الإمــام ســعود على أخيــه الإمــام 
يبحــث عــن قــوى مســاعدة  عبداللــه، كان 
ــت  ــي وقف ــجمان الت ــة الع ــة إلى قبيل ــه إضاف ل
معــه، فاتجــه إلى آل عائــض في عــسير ولكنهــم 
ــه إلى نجــران  ــك اتَّجَ ــه، بعــد ذل لم يســتجيبوا ل
حاكــم  مــن  ًا  تجاوبـ� فوجــد  الدعــم  طالب�ـًا 
نجــران، وانطلــق بعــد ذلــك الإمــام ســعود مــن 
ــل كان  ــدواسر، وفي المقاب ــو وادي ال ــران نح نج
ــام  ــه الإم ــه يرقــب تحــركات أخي ــام عبدالل الإم
الأمير  أخيــه  بقيــادة  ــا  جيًشً فجهــز  ســعود، 
ــتلا  ــان في موقعــة المع ــل الجيش ــد وتقاب محم
ســنة ١٢٨٣هـــ/ ١٨٦٦م، وجــرت معركــة انــتصر 
ــعود،  ــام س ــه الإم ــد على أخي ــا الأمير محم فيه
وجــرح الإمــام ســعود في الموقعــة، وقتــل كــثير 

مــن أتباعــه. إلا أن هــذه الموقعــة لم تكــن 
نهايــة المطــاف، بــل إنــه بمجــرد أن تماثــل الإمــام 
ســعود للشــفاء مــن جراحــه _ حين إقامتــه لدى 
ــدة  ــق جدي ــه إلى مناط ــرة _ توجََّ ــل آل م قبائ
ــربي،  ــج الع ــار في الخلي ــد والأنص ــب التأيي لكس
وبالفعــل قــام بمهاجمــة البر القطــري التابــع 
ــه، لكــن الأهــالي صــدوا الهجــوم  للإمــام عبدالل
هزيمتــه  وكانــت  ســعود،  الإمــام  وهزمــوا 
ًـا عــن معارضــة أخيــه  الثانيــة، التــي لم تثنــه أيض�
وســعيه لأخــذ الحكــم عنــه بالقــوة، بــل واصــل 
الجزيــرة  مــن  الشرقيــة  بالمناطــق  اتصالاتــه 
العربيــة، وعندمــا أحــس بالقــوة هجــم على 
مينــاء العــقير واســتولى عليــه بعدمــا أمــن 
ــم  ــن، ث ــن البحري ــة م ــوة البشري ــفن والق الس
ــر إلى أن  ــا واضط ــوف وحاصره ــه إلى الهف توجََّ
ــذي أرســله  يرفــع الحصــار لمواجهــة الجيــش ال
الإمــام عبداللــه بقيــادة أخيــه الأمير محمــد 
ــة بئر  ــان في موقع ــل الجيش ــرى. وتقاب ــرة أخ م
جــودة ســنة ۱۲۸۷هـــ/ ۱۸۷۰م، وهــذه الموقعــة 
بين  الصراع  أحــداث  سير  في  ـًا  منعطف� كانــت 
الأخويــن؛ لأن قــوات الإمــام ســعود قامــت 
ــد الجيــش الأمير محمــد بــن فيصــل،  بــأسر قائ
ــد  ــة، بع ــدان الشرقي ــة البل ــتولت على بقي واس
ــب  ــد كس ــه، وق ــام عبدالل ــش الإم مـة جي هزي
الإمــام ســعود بهــذا الانتصــار أرضيــة صلبــة في 
صراعــه مــع أخيــه الإمــام عبداللــه. بعــد ذلــك 
دبََّ اليــأس في نفــس الإمــام عبداللــه، وبــدأ 
ًـا نحــو  الاســتعداد للرحيــل مــن الريــاض متجه�
ــه حــاول كســب زعماء  ــل شــمر، وفي طريق جب
المنطقــة إلى جانبــه لكنــه لم يجــد اســتجابة. 
ــوالي  وبعــد أن أدرك فشــله رأى أن يتجــه إلى ال
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العــثماني في بغــداد لمحاولــة إيقــاف زحــف 
الإمــام ســعود. فأصبحــت الريــاض خاليــة مــن 
الحكــم بعــد رحيــل الإمــام عبداللــه منهــا، 
ــاد  ــيين ع ــاوب العثمان ــد تج ــا وج ــه عندم لكن
َـه إلى  إلى الريــاض، والإمــام ســعود كان قــد تو�ج
الريــاض، وقــرر أن يتوقــف عندمــا علــم بعــودة 
أخيــه الإمــام عبداللــه ليرتــب أمــوره، لكنــه 
صمــم في النهايــة على اقتحــام الريــاض، وغــادر 
وأخــذ  ســعود  ودخلهــا  الريــاض،  عبداللــه 
البيعــة مــن أهلهــا ســنة ١٢٨٨هـــ/ ١٨٧١م. بعد 
ذلــك جهــز الــوالي العــثماني في بغــداد مدحــت 
باشــا حملــة على شرق الجزيــرة العربيــة بقيــادة 
نافــذ باشــا، ولم يكــن الهــدف مســاعدة الإمــام 
عبداللــه فحســب، وإنمـا كان للدولــة العثمانيــة 
هــدف استراتيجي وهو الســيطرة على الأحســاء، 
واســتطاعت حملــة والي بغــداد دخول الأحســاء 
ــر  ــب تذك ــا ولم تترك أي مكاس ــتولت عليه واس
للإمــام عبداللــه بــن فيصــل، وكل مــا قامــت بــه 
هــو ضــم مناطــق الأحســاء للدولــة العثمانيــة. 
ــه  ــام عبدالل ــور للإم ــك اســتقرت الأم ــد ذل وبع
ــعود  ــه س ــع أخي ــه م ــد صراع ــل بع ــن فيص ب
ــد  ــنة ١٢٩١هـــ/ ١٨٥٧م، بع ــوفي في س ــذي ت ال

لـه يـه عبدالـ مـع أخـ مـن الصراع ـ لـة ـ مرحـ
بــروز قــوة آل رشــيد في حائــل وســقوط 
الدولــة الســعودية الثانيــة ١٣٠٩ هـــ/ ١٨٩١م

ــن  كان الأمــر قــد اســتقر في حائــل لمحمــد ب
ســنة ١٣٨٩هـــ/ ١٨٥٥م،  رشــيد  آل  عبداللــه 
وتحالــف مــع حســن بــن مهنــا في بريــدة 
وبعــض القبائــل الأخــرى، وقامــوا بالهجــوم 
ــام  ــة للإم ــة التابع ــق النجدي ــض المناط على بع
عبداللــه بــن فيصــل وفي عام ۱۲٩٩هـــ/ ۱۸۸۱م، 

ــا ضــد المجمعــة  جهــز الإمــام عبداللــه جيًشً
التــي انضمــت إلى تحالــف آل رشــيد وآل مهنــا، 
المتحالفــان إلى نجــدة حلفائهــم مما  وهــب 
أدى إلى فــك الحصــار عــن المجمعــة مــن قبــل 
ــاض،  ــاد إلى الري ــذي ع ــل ال ــن فيص ــه ب عبدالل
ودارت عــدة معــارك بين الطــرفين مــن أشــهرها 
ــد  ــافير ١٣٠٢هـــ/ ۱۸۸۳م، وق ــة أم العص موقع
ــد  ــه ومحم ــام عبدالل دارت مفاوضــات بين الإم
بــن رشــيد، حــاول فيهــا الإمــام عبداللــه أن 
ــه،  ــن تحركات ــف ع ــأن يك ــيد ب ــن رش ــع اب يقن
لكــن الوضــع القائــم في الصراع بين أبنــاء الإمــام 
كان مغري�ًـا لابــن رشــيد للعــودة لتحركاتــه ضــد 
حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الثــاني. وظــل 
ــى أتى  ــة حت ــحنيّن الفرص ــيد يت ــن رش ــد ب محم
ّـه نحــو الريــاض  الوقــت الــذي قــرر فيــه التوج�
جانــب  إلى  ســيقف  أنــه  مدعي�ـًا  ليخضعهــا 
حكــم عائلــة آل ســعود، وعنــد وصولــه جــرت 
محــاولات مــن الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل 
لصــد ابــن رشــيد الــذي حــاصر الريــاض ولكــن 
في النهايــة أجبر الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل 
الباديــة  إلى  والتوجََّــه  الريــاض  مغــادرة  على 
العربيــة والاســتقرار  الجزيــرة  وخاصــة شرق 
بعــد ذلــك في الكويــت ســنة ١٣١٠هـــ/ ١٨٩١م

أئمة عائلة آل سعود في مرحلتها الثانية
الإمــام تــركي بــن عبداللــه، هــو الإمــام تــركي 
بــن عبداللــه بــن محمــد بــن ســعود بــن محمد 
بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن مــوسى 
بــن ربيعــة بــن مانــع المريــدي. ولــد ســنة 
١١٨٣هـــ/ ١٧٦٩م. وكان مــن المدافــعين عــن 
الدرعيــة ضــد هجــوم قــوات محمــد علي باشــا، 
وممــن استبســلوا في القتــال. وبعــد ســقوط 
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حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول التجــأ 
الإمــام تــركي إلى جبــل عليــة عنــد آل شــامر مــن 
العــجمان، في حين كانــت قــوات محمــد علي 
ــول  ــن الوص ــن م ــه ولم تتمك ــث عن ــا تبح باش
ــا  ــد علي باش ــوات محم ــل ق ــد رحي ــه. وبع إلي
ــة  ــت بداي ــة، وكان ــركي إلى الدرعي ــام ت عــاد الإم
الخطــى لتأســيس حكــم العائلــة في عهدهــا 
الثــاني، وتــمََّ قتلــه ســنة ١٢٤٩هـــ/ ١٨٣٣ م على 
يــد إبراهيــم بــن حمــزة مملــوك الأمير مشــاري 

مـن آل ـعسود بـن عبدالرحـ ـ
سيرة الإمــام فيصــل بــن تــركي بــن عبداللــه، 
والــده ســنة  استشــهاد  بعــد  الحكــم  تــولى 
١٢٤٩هـــ/ ١٨٣٣م، وتخلــص مــن الأمير مشــاري 
بــن عبدالرحمــن آل ســعود الــذي قتــل والــده، 
ــا  ــعود في عهده ــة آل س ــكام عائل ــاني ح ــو ث ه
ــارك،  ــن المع ــد م ــارك في العدي ــد ش ــاني، وق الث
ــجاعة  ــن ش ــة، م ــات البطولي ــبه الصف مما أكس
ــب  ــن المتاع ــثير م ــل الك ــد احتم ــدام، وق وإق
حيــث أسر في مصر لــدى محمــد علي باشــا 
ــنة ١٢٥٤هـــ/  ــن س ــه م ــت فترة حكم وانقطع
كان  كما  ١٨٤٣م.  ١٢٥٩هـــ/  حتــى  ١٨٣٨م 
ــة،  ــة ديني ــرىبَّى تربي ًـا، إذ ت ــام فيصــل متدين� الإم
وكان حافظ�ًـا للقــرآن الكريــم، ويهتــم بمجالســة 
١٨٦٥م،  ١٢٨٢هـــ/  ســنة  وتــوفي  العــلماء. 
ــة  ــم عائل ــات في حك ــدأت الاضطراب ــه ب وبوفات

آل ــعسود
سيرة الإمــام عبداللــه بــن فيصــل: هــو الابــن 
الأكبر للإمــام فيصــل بــن تــركي، وســاعده الأيمـن، 
تــولى الكــثير مــن الأعمال الإداريــة والعســكرية 
في عهــد والــده. بويــع بالإمامــة إثــر وفــاة 
والــده في الحــادي والعشريــن مــن شــهر رجــب 

١٢٨٢هـــ/ ١٨٦٥م، ولم تمـض ســنة واحــدة على 
توليــه الإمامــة إلا وقــد خــرج عليــه أخــوه الأمير 
ســعود بــن فيصــل عــام ١٢٨٣هـــ/ ١٨٦٦م، مما 
ــة آل ســعود.  ــه ضعــف حكــم عائل ــب علي ترت
ثــم ســقوطها عــام ١٣٠٩هـــ/ ۱۸۹۱م. وتــوفي في 

الريــاض عــام ١٣٠٧هـــ/ ١٨٨٩م
بويــع  فيصــل  بــن  ســعود  الإمــام  سيرة 
بالإمامــة في الريــاض عندمــا دخلهــا بعــد أن 
غادرهــا أخــوه الإمــام عبداللــه بــن فيصــل ســنة 
١٢٨٨هـــ/ ١٨٧١م، وكان هــذا الخــروج ســبًبًا 
ــا في ضيــاع حكــم عائلــة آل ســعود في  رئيًسً
عهدهــا الثــاني. تــوفي في شــهر ذي الحجــة عــام 
ــده  ــن بع ــم م ــولى الحك ١٢٩١هـــ/ ١٨٧٥م، وت
ــد  ــل، وال ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــه الإم أخي
الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، مؤســس المملكــة 

ًـا عسودية لاحقـ يـة الـ العربـ
ــولى  ــل ت ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم سيرة الإم
الإمامــة مــرتين: الأولى بعــد وفــاة أخيــه ســعود 
بــن فيصــل في ١٢٩١هـــ/ ١٨٧٥م، واســتمرت 
الثانيــة  أمــا  ســنة ١٢٩٣هـــ/ ١٨٧٦م.  حتــى 
فكانــت بعــد وفــاة أخيــه الإمــام عبداللــه 
ــدت  ــام ١٣٠٧هـــ/ ١٨٨٩م، وامت ــل ع ــن فيص ب
حتــى عــام ١٣٠٩هـــ / ١٨٩١م، وهــو العــام 
ــعود في  ــة آل س ــم عائل ــه حك ــقط في ــذي س ال
ــاني. وقــد حــاول الإمــام  الريــاض في عهدهــا الث
عبدالرحمــن قــدر الاســتطاعة أن يســتعيد نفوذ 
حكــم العائلــة، وأن يــغريّر الأوضــاع الناجمــة 
النــزاع  خلال  ومــن  الأخــوي.  الــخلاف  عــن 
القائــم بين الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل 
ــه بــن رشــيد، تمكــن  والأمير محمــد بــن عبدالل
ــن رشــيد مــن الســيطرة على نجــد، واضطــر  اب
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ًـا  ــاض متوجه� ــادرة الري ــام عبدالرحمــن مغ الإم
ــام  ــه المق ــتقر ب ــد اس ــاء. وق ــي الأحس إلى نواح
في الكويــت التــي وصــل إليهــا عــام ١٣١٠ هـــ/ 

١٨٩٢م
تأسيس المملكة العربية السعودية

مولد الملك عبدالعزيز ونشأته
الريــاض،  في  ١٨٧٧م  ١٢٩٣هـــ/  ســنة  ولــد 
عبــد  الإمــام  والــده  يــد  وتــربى على  ونشــأ 
ــه،  ــن عبدالل ــركي ب ــن ت ــل ب ــن فيص ــن ب الرحم
حيــث تعلــم مبــادئ القــراءة والكتابــة ومــن ثم 
ــم  ــد، كما تعل ــه والتوحي توســع في دراســة الفق
مبــادئ الفروســية، وأقبــل الأمير عبدالعزيــز 
اســتعمال  فتعلــم  بشــغف  الفروســية  على 
البندقيــة والســيف وركــوب الخيــل والإبــل 
وغيرهــا مــن المهــارات التــي يُعُــدُُّ بهــا الفرســان. 
ــره بعــض الأحــداث  ــام عم ــاصر أول أي ــد ع وق
ــا  ــعود في عهده ــة آل س ــا عائل ــرت به ــي م الت
الثــاني مــن الحكــم في الريــاض، والتــي أدََّت إلى 
ــأته، ومما  ــأثيره في نش ــك ت ــكان لذل ــا، ف نهايته
ــده في  ــه لوال ــأثًيرًا كــبًيرًا مرافقت ــر في نشــأته ت أث
ارتحالــه بعــد ســقوط حكــم العائلــة، خصوصــا 
ــل العــجمان وآل مــرة. مما  ــة، بين قبائ في البادي
ســاعده في التعــود على خشــونة العيــش والجلد 
والــصبر. كذلــك والــده كان يعتمــد عليــه في 
ــه السياســية، وغيرهــا. فقــد أرســله إلى  مراسلات
شــيخ البحريــن عــيسى بــن علي آل خليفــة 
يطلــب منــه الــسماح لنســاء الأسرة بالإقامــة 
في البحريــن بعــد ســقوط حكــم العائلــة في 

ثـاني هـا الـ عهدـ
وبعدمــا ســيطر محمــد بــن عبداللــه بــن 
١٣٠٩هـــ/  ســنة  نجــد  منطقــة  على  رشــيد 

بــن  عبدالرحمــن  الإمــام  وخــروج  ١٨٩٢م، 
الكويــت، وانتهــاء حكــم عائلــة  فيصــل إلى 
ــذ  ــع إلى منف ــيد يتطل ــن رش ــعود، كان اب آل س
بحــري لإمارتــه، وكانــت الكويــت أقــرب المنافــذ 
إليــه في عاصمتــه حائــل، لكنــه لم يمــض في 
ــا القريبــة  تحقيــق رغبتــه لخوفــه مــن بريطاني
مــن مبــارك الصباح، وفي ســنة ١٣١٥هـــ/ ۱۸۹۷م 
ــن رشــيد وخلفــه  ــه ب ــن عبدالل ــوفي محمــد ب ت
ابــن أخيــه عبدالعزيــز بــن متعــب بــن عبداللــه 
بــن رشــيد، الــذي كان يتخــذ سياســة الشــدة في 
ــد تحمــس  ــه وشــؤونها، وق ــور إمارت ــع أم جمي
لغــزو الكويــت، ولتحقيــق رغبــات عمــه، فــضالًا 
عــن وجــود أسرة آل ســعود فيهــا، وبــدأ الصــدام 
بينــه وبين مبــارك الصبــاح الــذي زاد تقربــه مــن 
بريطانيــا حتــى عقــد معهــم معاهــدة الحمايــة 
مبــارك  أعطــى  ســنة ١٣١٦هـــ/ ١٨٩٨م، مما 
الصبــاح الشــعور بالقــوة والشــجاعة لغــزو ابــن 
ــه عشرة آلاف  ــا قوام ــد جيًشً ــث أع ــيد، حي رش
مقاتــل كان على رأســهم مــن آل ســعود الإمــام 
عبدالرحمــن بــن فيصــل وابنــه عبدالعزيــز، 
وقــد انتهــز الابــن الفرصــة واقترح على والــده أن 
ينفصــل بفرقــة مــن الجيــش لاسترداد الريــاض، 
ووافــق والــده بانفصالــه بألــف رجــل مــن 
ــش  ــن الجي ــي م ــاض، والباق ــو الري ــش نح الجي
القصيــم.  نحــو  الصبــاح  مبــارك  مــع  ســار 
ــف  ــة الصري ــيد في موقع ــن رش ــع اب ــى م والتق
١٩٠١م.  ١٣١٨هـــ/  ســنة  بريــدة  شرق  شمال 
هــي  للموقعــة  الحاســمة  النتيجــة  وكانــت 
ــارك  ــاد مب ــاح، فع ــارك الصب ــش مب مـة جي هزي
الكويــت.  إلى  عبدالرحمــن  والإمــام  الصبــاح 
ــه دخــول  ــد اســتطاع بفرقت ــز فق ــا عبدالعزي أم



97
PerimPerim

العدد: )12( - فبراير/ شباط 2025

الريــاض بســهولة ومحــاصرة حاميــة ابــن رشــيد 
في المصمــك، إلا أن الــخبر أتــاه مــن والــده 
يأمــره بفــك الحصــار والعــودة إلى الكويــت. 
الكويــت  إلى  فعــاد  والــده،  نــداء  وســمع 
ا لأمــره، ولم تمنــع هزيـمة  ـًا لــه، منفــًذً مطي�ع
ــن  ــز م ــف عبدالعزي ــاح في الصري ــارك الصب مب
عقــد العــزم في نفســه مســتقبالًا على مــا يريــد، 
ــه هــذه بعــض  ــز بحملت ــق عبدالعزي ــد حق وق
 ، ــتقبالًا ــاض مس ــعيه لاسترداد الري ــدم في س التق
وذلــك بمعرفتــه بالريــاض وأهلهــا، وعــرف مــدى 
ــم أسرة آل  ــودة حك ــم بع ــتجابتهم وترحيبه اس
ســعود، كما أنــه عــرف مواطــن الضعــف والقوة 
في حاميــة ابــن رشــيد في الريــاض. وبعدمــا عــاد 
عبدالعزيــز إلى الكويــت كان يلــح على والــده أن 
يــأذن لــه بــأن يعــاود الكــرة في استرداد الريــاض 
بنفســه حتــى اقتنــع الإمــام عبدالرحمــن بفكــرة 
ابنــه وأذن لــه بذلــك. فخــرج مــن الكويــت 
 ، برجالــه الذيــن يزيــدون عــن الســتين رجالًا
وقــام بحــملات عديــدة على بعــض القبائــل؛ 
ليزيــد مــن عــدد مــن حولــه خاصــة مــن 
ــه  ــن أغراهــم الكســب، فوصــل عــدد قوات الذي
ــذر  ــا ح ــل، وعندم ــف رج ــارب الأل ــا يق إلى م
ابــن رشــيد الـمتصرف العــثماني في الأحســاء 
التــي أيــدت معظــم قبائلهــا عبدالعزيــز قامــت 
ــل إلى  ــق على القبائ ــة بالتضيي ــة العثماني الدول
أن تخلــوا عــن عبدالعزيــز الــذي اّتّجــه إلى 
استراتيجيتــه السريــة، وظــل معــه القليــل مــن 
، وســلك  ــة وســتون رجالًا أتباعــه وعددهــم ثلاث
ًـا غير مألــوف حيــث مكثــوا فترة في  بهــم طريق�
ــيالًا كي لا يحــس  ــع الخــالي، وكان سيرهــم ل الرب
بهــم عدوهــم حتــى أتى شــهر شــوال مــن ســنة 

١٣١٩هـــ/ ١٩٠٢م. حيــث اتجــه للريــاض ووصل 
إليهــا في الرابــع مــن شــهر شــوال، وقســم أتباعه 
ــاض  ــي خــارج الري ــة أقســام: قســم بق إلى ثلاث
للاحتيــاط، والثــاني رديــف لــه، وقســم ســار بــه 
ــت أمير  ــول بي ــتطاع دخ ــى اس ــاض حت إلى الري
الريــاض عــجلان بــن محمــد العــجلان مــن قبــل 
ابــن رشــيد. وتــبين أن عــجلان لم يكــن ينــام في 
بيتــه، وإنمـا في حصــن المصمــك مركــز الحاميــة 
ــه إلا  ــرج إلى بيت ــه لا يخ ــم أن ــكرية، وعل العس
ــة  ــز خط ــع عبدالعزي ــر، فوض ــد صلاة الفج بع
لقتلــه حين خروجــه مــن حصــن المصمــك، 
ــن  ــن الحص ــجلان م ــرج ع ــا خ ــل عندم وبالفع
ــجلان  ــه بع ــز وأتباع ــى عبدالعزي ــه التق إلى بيت
وقتــل  القتــال،  وبــدأ  رشــيد  ابــن  وحاميــة 
ــه بــن جلــوى آل  عــجلان على يــد الأمير عبدالل
ــن  ــة اب ــن حامي ــون م ــلم الباق ــعود، واستس س
رشــيد، فــاسترد عبدالعزيــز الريــاض، وأتى أهــالي 
الريــاض إليــه مبايــعين. وبذلــك تــم استرداد 
الريــاض، ونــودي بالإمامــة لعبدالعزيــز بــن 
عبــد الرحمــن بــن فيصــل في الخامــس مــن 
ــت هــذه  شــوال ســنة ١٣١٩هـــ/ ١٩٠٢م، وكان
هــي النــواة الأولى لبدايــة حكــم عائلــة آل 
ــة  ــيس المملك ــة وتأس ــة الثالث ــعود في المرحل س
ــاض  ــه الري ــد دخول ــعودية، إذ بع ــة الس العربي
ــبلاد،  ــي ال ــيطرته على باق ــط س ــل على بس عم

على النــحو الآتي
: ضم جنوب نجد وسدير والوشم أوالًا

الريــاض،  عبدالعزيــز  الأمير  استرداد  بعــد 
الإمــام  والــده  عليــه  وفــد  وتحصينهــا، 
ــة  ــت بمعي ــن الكوي ــن فيصــل م عبدالرحمــن ب
الإمــام  وصــل  وعندمــا  ســعود،  آل  أسرة 
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ــم  ــن الحك ــازل ع ــاض تن ــن إلى الري عبدالرحم
ــق  ــرج والحري ــت الخ ــز، وأقبل ــه عبدالعزي لابن
والحوطــة ووادي الــدواسر والأفلاج وقدمــت 
الطاعــة والمبايعــة، كانــت تــدور تلــك الأحــداث 
وعبدالعزيــز بــن رشــيد يمنــي نفســه بالهجــوم 
ــوم على  ــأن الهج ــن ب ــى أيق ــاض، حت على الري
ــو  ــل نح ــه بالفع ًـا فاتج ــات ضروري� ــاض ب الري
الريــاض بعدمــا خــدع بخطــة محكمــة حاكهــا 
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن لــه في جنــوب 
الريــاض، واتجــه إلى المنطقــة الجنوبيــة مــن 
ســنة  الــدلم  موقعــة  في  والتقــوا  الريــاض، 
١٣٢٠هـــ/ ١٩٠٣م، وقــد اتخذ الإمــام عبدالعزيز 
ــت  ــات، وانته ــرب العصاب ــيد ح ــن رش ــد اب ض
ــة  ــن المنطق ــيد م ــن رش ــحاب اب ــة بانس الموقع
ــة  ــت هــذه الموقعــة مــن هيب ــر. وقلل إلى الحف
مكانــة  ورفعــت  المنطقــة،  في  رشــيد  ابــن 
الإمــام عبدالعزيــز وبــدأت الموازيــن تتــغير 
ــام  ــاعد الإم ــا س ــذا م ــة، وه ــوى بالمنطق في الق
ــة  ــز على التوســع في المناطــق الشمالي عبدالعزي
مــن الريــاض. وفي عــام ١٣٢١هـــ / ١٩٠٤ م ضــم 
الإمــام عبدالعزيــز المحمــل والشــعيب، واســتمر 
في التوســع حتــى شــقراء وثرمــداء والوشــم، 

هـا سـدير بأكملـ قـة ـ ضـم منطـ مـن ـ كـن ـ وـتم
ثانيًًا: ضم القصيم

حدثــت مناوشــات بين الإمــام عبدالعزيــز 
وأتباعــه مــع سريــة لابــن رشــيد يقودهــا حــسين 
بــن جــراد، انتهــت بقتــل قائــد سريــة ابــن 
رشــيد، وضــم عبدالعزيــز السر جنــوب القصيــم، 
ــه إلى  ــدود إمارت ــز بح ــل عبدالعزي ــك وص وبذل
القصيــم، وخلال هــذه الــفترة وفــد إليــه آل 
مهنــا أمــراء بريــدة وآل ســليم أمــراء عنيــزة مــن 

ــام  ــتغل الإم ــك اس ــد ذل ــعين. بع ــت مباي الكوي
ــز الفرصــة، وهــي وجــود ابــن رشــيد  عبدالعزي
الكويــت،  للهجــوم على  الحفــر معســكًرًا  في 
فهاجمــت قواتــه عنيــزة وقتــل قائــد سريــة ابــن 
رشــيد فيهــا ثــم التقــى الإمــام عبدالعزيــز مــع 
قــوة ابــن رشــيد يقودهــا ماجــد بــن حمــود بــن 
رشــيد وهزمهــا وكان ضــم عنيــزة ســنة ١٣٢٢ هـ 
/ ١٩٠٤م. بعــد ذلــك توجــه الإمــام عبدالعزيــز 
ــة  ــا حــاصر حامي ــدة واستردهــا بعدم نحــو بري
ابــن رشــيد فيها، التــي كان يقودهــا عبدالرحمن 
ــة إلى التســليم  ــان، واضطــرت الحامي ــن ضبع ب
في الســنة نفســها التــي ضمــت فيهــا عنيــزة أي 
ــد  ــهل - بع ــث س ــنة ١٣٢٢هـــ/ ١٩٠٤م حي س
ــق  ــم المناط ــز ض ــام عبدالعزي ــك - على الإم ذل
الأخــرى لمنطقــة القصيــم. في هــذه الأثنــاء كان 
ابــن رشــيد يحــس بالخطــر فطلــب مــن الدولــة 
العثمانيــة إمــداده ضــد عبدالعزيــز، وبعــد 
محــاولات عــدة تجاوبــت الدولــة العثمانيــة 
ــد عشر  ــه بأح ــيد وأمدت ــن رش ــب اب ــع مطال م
النظامــي  الجيــش  مــن  عســكرًيًا  طابــوًرًا 
ــراق  ــات الع ــن ولاي ــداد م ــثماني، وكان الإم الع
نحــو  ابــن رشــيد  المنــورة. فســار  والمدينــة 
القصيــم ومعــه الجيــش النظامــي والتقــى مــع 
عبدالعزيــز في موقعــة البكيريــة ســنة ١٣٢٢هـــ/ 
١٩٠٤، وانتهــى الأمــر بهزيمــة جيــش الإمــام 
عبدالعزيــز لكنــه اســتطاع أن يجمــع قواتــه 
ــق  ــن المناط ــدادات م ــه الإم ــد، وأتت ــن جدي م
ــن  ــوات اب ــع ق ــى م ا، والتق ــابًقً ــا س ــي ضمه الت
رشــيد مــرة أخــرى في موقعــة الشــنانة في الســنة 
نفســها ١٣٢٢هـــ/ ١٩٠٤م، وقــد طبــق الجيــش 
الخطــة التــي رســمها الإمــام عبدالعزيــز في 
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البكيريــة وهــي  الســابقة، موقعــة  الموقعــة 
ــه في  ــب من ــش كما طل ــا الجي ــة لم يطبقه خط
الموقعــة التــي حدثــت فيهــا الهزيمـة، وتقــتضي 
ــش  ــك الخطــة أن يواجــه أهــل العــارض جي تل
ــش  ــم الجي ــل القصي ــه أه ــيد، ويواج ــن رش اب
ــرس، وقــد  النظامــي، وكانــت الموقعــة غــرب ال
بانتصــار  الأمــور  وانتهــت  الخطــة  نجحــت 
الإمــام عبدالعزيــز على ابــن رشــيد والثــأر مــن 
هزيمـة البكيريــة، وكانــت الغنائــم مــن الأمــوال 
والعتــاد العســكري كــبيرة في هــذه الموقعــة. 
وبعدمــا انــتصر عبدالعزيــز في موقعــة الشــنانة 
الدعــم لابــن  العــثماني مــن  الموقــف  تــغير 
رشــيد إلى مفاوضــة الإمــام عبدالعزيــز، بحيــث 
تصبــح القصيــم تحــت حكــم الدولــة العثمانيــة 
مبــاشرة، ومــا يقــع شمال القصيــم لابــن رشــيد 
وجنوبهــا للإمــام عبدالعزيــز لكــن هــذا الحــل لم 
ــم كانــت  ــز؛ لأن القصي ًـا لعبدالعزي يكــن مرضي�
ــا  ــت تحكمه ــي كان ــن الأرض الت ــل جــزًءًا م تمث
ــاء كان  ــذه الأثن ا. في ه ــابًقً ــعود س ــة آل س عائل
الإمــام عبدالعزيــز قــد اتجــه ناحيــة قطــر 
ــورة  ــام ث ــاني لقي ــم آل ث ــا قاس ــدة حاكمه لنج
بــن  عبدالعزيــز  أن  ويبــدو  عليــه،  داخليــة 
رشــيد اســتغل غيــاب الإمــام عبدالعزيــز فــأراد 
ــاء بجيشــه وعســكر في  ــم، وج ــة القصي مهاجم
روضــة مهنــا - شرق بريــدة - في الوقــت الــذي 
ــه  ــد مهمت ــد بع ــز إلى نج ــه عبدالعزي ــاد في ع

هـا في قـطـر تـي أنجزـ الـ
ابــن  بمعســكر  عبدالعزيــز  الإمــام  ســمع 
رشــيد، فعــزم على مهاجمتــه بعــد انــضمام 
ــل  ــرة، وبالفع ــم على حين غ ــن القصي ــوات م ق
ــنة ١٣٢٤هـــ/  ــا س ــة مهن ــوم في روض ــم الهج ت

ــن  ــز ب ــل عبدالعزي ــر بقت ــى الأم ١٩٠٦م. وانته
، وتراجــع  رشــيد. وقتــل مــن جيشــه ٢۵۰ قتــيالًا

ــا بقــي م
قتــل  وبعدمــا  حائــل.  إلى  جيشــه  مــن 
عبدالعزيــز بــن رشــيد خلفــه ابنــه متعــب 
ــع  ًـا م ــد صلح� ــن رشــيد وعق ــز ب ــن عبدالعزي ب
العثمانيــة  القــوات  أمــا  عبدالعزيــز،  الإمــام 
فقــد ارتحلــت عــن المنطقــة، وبذلــك خضعــت 
هنــا  عبدالعزيــز.  للإمــام  بكاملهــا  القصيــم 
ا  أخــذت الأوضــاع في إمــارة آل رشــيد تزداد ســوًءً
ــيد،  ــن رش ــب ب ــز المتع ــل عبدالعزي ــد مقت بع
ــا  خصوًصً الحكــم،  على  الأسري  الصراع  وبــدأ 
ــز،  ــن عبدالعزي ــم متعــب ب ــولى الحك ــا ت بعدم
فقــد ثــار عليــه ابــن عمــه ســلطان بــن حمــود 
ــارة،  ــولى الإم ــه وت ــيد وقتل ــن رش ــد ب ــن عبي ب
مــع  متعــب  أبرمــه  الــذي  الصلــح  ونقــض 
الإمــام عبدالعزيــز. وفــضالًا عــن هــذه المشــكلة 
المتمثلــة بنقــض هــذا الصلــح واجــه الإمــام 
عبدالعزيــز مشــكلات أخــرى، منهــا تحالــف 
ــن  ــف ب ــش وناي ــن دوي ــطير فيصــل ب ــم م زعي
ــا  ــه أب ــن عبدالل ــد ب ــدة محم هــذال، وأمير بري
ــام  ــد الإم ــيد ض ــن رش ــلطان ب ــع س ــل م الخي
ــق على  ــة في الحري ــز. وخــروج الهزازن عبدالعزي
ــوه الأمير  ــز. وأسر أخ ــد العزي ــام عب ــة الإم طاع
ســعد بــن عبدالرحمــن مــن قبــل الشريــف 
ــي بعــث  ــة الت ــع القافل ــن علي. ومن الحــسين ب
إلى  الدخــول  مــن  عبدالعزيــز  الإمــام  بهــا 
الأحســاء. وخــروج أبنــاء عمــه على ســلطته. 
بالإمــام  الصبــاح  مبــارك  الشــيخ  واســتنجاد 
ــذه  ــع ه ــق. وجمي ــة المنتف ــز لمواجه عبدالعزي
المشــكلات واجههــا الإمــام عبدالعزيــز في وقــت 
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متقــارب، واســتطاع التغلــب عليهــا، فقــد أغــار 
على مــطير وهــزم زعيمهــم قــرب المجمعــة، 
ــن  ــه وبين ســلطان ب ــك قامــت الحــرب بين كذل
ــنة  ــة س ــا الطرفي ــارك أهمه ــدة مع ــيد في ع رش
ــنة ١٣٢٧هـــ/  ــعلي س ١٣٢٥هـــ/ ١٩٠٧م، والأش
١٩٠٩م، وقــد ضعــف بعدهــا مركــز ابــن رشــيد، 
وقامــت ضــده ثــورة تزعمهــا أخــوه ســعود بــن 
ــولى  ــاه وت ــل أخ ــذي قت ــيد، ال ــن رش ــود ب حم
ًـا مــع الإمــام عبدالعزيــز،  الســلطة، وعقــد صلح�
ــد  ــدة ق ــل في بري ــا الخي ــز أب ــإن مرك ــالي ف وبالت
عبدالعزيــز  الإمــام  حــاصره  بعدمــا  ضعــف 
ــل  ــا الخي ــب أب ــم طل ــن ث ــارة، وم في قصر الإم
الأمــان واستســلم ورحــل مــع أسرتــه إلى العــراق 
ــت  ــك التف ــد ذل ــنة ١٣٢٦هـــ/ ١٩٠٨م. وبع س
ــتطاع  ــق واس ــة في الحري ــز إلى الهزازن عبدالعزي
ــادوا إلى  ــم ســنة ١٣٢٨هـــ/ ١٩١٠م، فع هزيمته
ــه الأمير  ــألة أخي ــا مس ــد. أم ــن جدي ــة م الطاع
ــق  ــا واف ــلمًيًا عندم ــا س ــم حله ــد ت ــعد، فق س
عبدالعزيــز على طلــب الحــسين بــن علي، وهــو 
العثمانيــة  الدولــة  باعترافــه بســيادة  الإعلان 
اســميا، وقــد أطلــق سراح الأمير ســعد ســنة 
١٣٢٨هـــ/ ١٩١٠م. وســمح الأتــراك في الأحســاء 
ا لقافلـتـه بدـخـول الأحـسـاء بـعـد منـعهـا ـسـابًقً

ثالثًًا: ضم الأحساء
ــت  ــنة ١٣٣١هـــ، وكان ــاء س ــم الأحس كان ض
تابعــة لحكــم عائلــة آل ســعود في عهديهــا 
بــن  عبدالعزيــز  وكان  ا،  ســابًقً والثــاني  الأول 
مهــم  الأحســاء  ضــم  أن  يــرى  عبدالرحمــن 
بالنســبة لــه ليصــل بنفــوذه إلى البحــر؛ لأن 
ذلــك يعطــي مملكتــه أهميــة اقتصاديــة بالغــة، 
ــا وأن الأحســاء منطقــة زراعيــة، كما  خصوًصً

أن ضعــف الحاميــة العثمانيــة في الأحســاء كان 
ــضالًا  ــا، ف ــز لكي يضمه ــام عبدالعزي ًـا للإم داف�ع
عــن كــره الأهــالي للحكــم العــثماني، ومراســلتهم 
ــة  ــز أمالًا في عــودة حكــم عائل ــام عبدالعزي للإم
ســنة  في  مناســًبًا  الوقــت  وكان  ســعود.  آل 
ــث كان  ــاء، حي ــم الأحس ــام بض ١٣٣١هـــ للقي
ًـا مــع ســعود بــن  الإمــام عبدالعزيــز عقــد صلح�
ــاء،  ــم الأحس ــرر ض ــيد، وق ــن رش ــز ب عبدالعزي
فخــرج مــن الريــاض بسريــة تامــة متجه�ـًا 
نحوهــا، ووضــع خطــة قصــد بهــا التمويــه على 
قبائــل العــجمان وآل مــرة بأنــه يريــد غــزو 
الــشمال، لكي لا ينضمــوا إلى العثمانــيين الأتــراك، 
الأماكــن  قــرب  موجوديــن  يكونــوا  لا  ولكي 
ــز  ــام عبدالعزي ــل الإم ــاء. وص ــة في الأحس المهم
إلى ســور الكــوت، وتســلق بعــض رجالــه حصــن 
الكــوت ورمــوا الحبــال إلى البــاقين الذيــن لم 
ــر الرجــال داخــل الكــوت  ــلما تكاث يتســلقوا، ف
أعلنــوا عــن دخــول الــبلاد في حكــم عبدالعزيــز 
بــن عبدالرحمــن، وضعفــت مقاومــة العثمانيين 
ــراك واضطــروا إلى التســليم، وبعدهــا ضــم  الأت
عبدالعزيــز المناطــق الأخــرى التابعــة للأحســاء، 
وغــادر الجيــش العــثماني التركي إلى العــراق عــن 

حـر يـق البـ طرـ
رابعًًا: ضم حائل

عبدالعزيــز  الإمــام  بين  الصلــح  يــدم  لم 
بــن  قيــام ســعود  بعــد  وآل رشــيد، وذلــك 
عبدالعزيــز بــن متعــب بــن رشــيد ضــد ســعود 
ًـا مــن  بــن حمــود بــن رشــيد، الــذي كان مدعوم�
أخوالــه الســبهان، وعــادت المواجهــة بين الإمــام 
عبدالعزيــز وآل رشــيد مــن جديــد. فقامــت 
ــة  ــا: معرك ــك عــدة معــارك مــن أهمه بعــد ذل
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جــراب - قــرب الزلفي - ســنة ١٣٣٣هـ/ ١٩١٥م، 
وتجــدد  الطــرفين.  صالــح  في  تكــن  لم  التــي 
ــة  ــت كف ــك بين الطــرفين، وكان ــال بعــد ذل القت
ــث دب  ــح، حي ــي الأرج ــز ه ــام عبدالعزي الإم
الصراع الأسري على الحكــم في إمــارة آل رشــيد، 
وذلــك عندمــا قتــل ســعود بــن رشــيد على يــد 
ابــن عمــه عبداللــه بــن طلال بــن رشــيد، لكــن 
ــارة  ــولى الإم ــه، وت ــوم نفس ــل في الي ــل قت القات
عبداللــه بــن متعــب بــن رشــيد ســنة ١٣٣٨هـــ/ 
ــن  ــن طلال ب ــد ب ــار محم ــم ث ــن ث ١٩٢٠م، وم
رشــيد على عبداللــه بــن رشــيد، واســتمر الصراع 
ــوش  ــز، وأرســل عــدة جي ــام عبدالعزي ــع الإم م
حــوالي  الحصــار  واســتمر  حائــل،  لمحــاصرة 
إلى  وانضمــت  استســلمت  أن  إلى  الشــهرين 
ــك في أول ســنة ١٣٤٠هـــ/  ــه، كان ذل حكــم إلي
ــز قــد  ــك يكــون الإمــام عبدالعزي ١٩٢٢م. وبذل
تمكــن مــن دخــول حائــل واستردادهــا وضمهــا 

عسود لـة آل ـ هـا عائـ تـي تحكمـ لـبلاد الـ إلى اـ
خامسًًا، ضم الحجاز

كانــت الحجــاز ضمــن الأراضي التابعــة لحكــم 
عائلــة آل ســعود في الســابق، وقــد انتزعها منهم 
والي مصر محمــد علي باشــا، وفي عهــد حكــم 
عائلــة آل ســعود الثــاني لم تتعــرض الحجــاز 
للظــروف السياســية التــي لم تكــن مواتيــة لهــا 
ــزو المصري  ــر الغ ــود خط ــت لوج ــك الوق في ذل
باشــا. وكان الأشراف  قبــل محمــد علي  مــن 
يحكمــون الحجــاز باســم الدولــة العثمانيــة، 
ومنهــم الحــسين بــن علي الــذي عــاصره الإمــام 
ــع  ــن علي ذا تطل ــسين ب ــز، وكان الح عبدالعزي
لمـد نفــوذه في الجزيــرة العربيــة باســم الدولــة 
ــة أسر الأمير  ــإن حادث ــبق ف ــة، وكما س العثماني

التقــاء  أول  كانــت  عبدالرحمــن  بــن  ســعد 
في الأحــداث بين الطــرفين. وكان الحــسين بــن 
علي مــن الذيــن انجذبــوا لدعــوة بريطانيــا 
خلال الحــرب العالميــة الأولى لاتحــاد العــرب 
ــس  ــا تحم ــراك، وعندم ــد الأت ــيين ض والبريطان
الحــسين لدعــوة بريطانيــا كان دافعــه في ذلــك 
ــًكًا  ــون مل ــن أن يك ــون م ــده البريطاني ــا وع م
ــاء الحــرب العالميــة الأولى،  على العــرب، وفي أثن
ــح  ــا ترج ــدأت فيه ــي ب ــفترة الت ا في ال ــًدً وتحدي
كفــة الحلفــاء قويــت شــوكة الحــسين بــن علي، 
ــكبرى  ــة ال ــورة العربي ــن الث ــا أعل ــك عندم وذل
ضــد الدولــة العثمانيــة ســنة ١٣٣٤هـــ/ ١٩١٦م. 
بعــد ذلــك بــدأ الــخلاف بين الإمــام عبدالعزيــز 
والشريــف حــسين بــن علي، بعدمــا اســتولى 
المدينــة  في  التركيــة  الحاميــة  على  الشريــف 
المنــورة، وكان خلاف حــول تحديــد الحــدود بين 
نجــد والحجــاز، كما أن ســكان بعــض المناطــق 
في الحجــاز كانــوا يميلــون للإمــام عبدالعزيــز 
انطلاق�ًـا مــن ولائهــم لانتشــار الدعــوة الســلفية 
في المناطــق الواقعــة على الحــدود بين تربــة 
ــل  ــن قب ــات م ــك الجه ــة، وكان أمير تل والخرم
ــن  ــق ع ــذي انش ــؤي ال ــن ل ــد ب ــف خال الشري
الحــسين وأعلــن انضمامــه إلى الإمــام عبدالعزيز، 
وطلــب مــن الإمــام عبدالعزيــز نصرتــه ضــد أي 
هجــوم مــن الشريــف على بلاده، فعهــد الإمــام 
عبدالعزيــز إلى قواتــه بقيــادة ســلطان بــن بجاد 
أن تقــوم بــنصرة خالــد بــن لــؤي. وقــد حــدث 
بالفعــل مــا كان يتوقعــه خالــد بــن لــؤي حيــث 
ــك  ــة وفت ــن الحــسين هاجــم ترب ــه ب إن عبدالل
 ، ــويالًا ــا ط ــتمر به ــع لم يس ــن الوض ــا، لك بأهله
فقــد بــادر ســلطان بــن بجــاد وخالــد بــن لــؤي 
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بهجــوم مفاجــئ وكــبير ســنة ١٣٣٧هـــ/ ۱۹۱۹م، 
فهزمــا جيــش الشريــف هزيمــة منكــرة، ولم 
ينــج مــن الهزيمـة ســوى عبداللــه بــن الحــسين 
ــه  ــن جيش ــل م ــث قت ــه حي ــن أتباع ــل م وقلي
ــل تســعة  ــل ب أكثر مــن أربعــة آلاف رجــل وقي
آلاف رجــل. وبانتصــار الإمــام عبدالعزيــز في 
ــدأت  ــث ب ــوى حي ــن الق ــغيرت موازي ــة ت ترب
ــه، وبــدأ في الزحــف نحــو الحجــاز،  ترجــح كفت
ــاني كان  ــل البريط ــن التدخ ــيته م ــد أن خش بي
ــا  يدفعــه إلى التوجــه نحــو الحجــاز، خصوًصً
عندمــا أرســلت بريطانيــا إلى الملــك عبدالعزيــز 
تناشــده أن يتوقــف عنــد تربــة وألا يتقــدم إلى 
مناطــق أخــرى في الحجــاز. وقــام الشريــف 
حــسين بــن علي بمنــع الحجــاج النجــديين مــن 
أداء فريضــة الحــج. ولم يســتفد الشريــف مــن 
التدخــل البريطــاني شــيًئًا بســبب حــرص الإمــام 
المقدســة،  الأماكــن  حمايــة  على  عبدالعزيــز 
مما دعــا الإمــام عبدالعزيــز إلى عقــد مؤتـمر 
وزعماء  نجــد  عــلماء  فيــه  اشترك  بالريــاض، 
الحاضرة والبادية ســنة ١٣٤٢هـــ/ ١٩٢٤م. وكان 
المؤتمـر برئاســة الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، 
ــع،  ــم المن ــج رغ ــام بالح مـر القي ــرر في المؤت وتق
ًـا قوامه خمســة  فشــكل الإمــام عبدالعزيــز جيش�
ــلطان  ــؤي وس ــن ل ــد ب ــادة خال ــواء بقي عشر ل
بــن بجــاد، وكان اجــتماع الجيــش في تربــة ثــم 
زحــف إلى الطائــف ســنة ١٣٤٣هـــ/ ١٩٢٥م، 
عبدالعزيــز  الإمــام  جيــش  بين  اللقــاء  وكان 
ــث  ــة، حي ــسين في الحوي ــف ح ــش الشري وجي
ودخــول  الشريــف  هزيمــة  النتيجــة  كانــت 
قــوات الإمــام عبدالعزيــز الطائــف. بعــد ذلــك 
ًـا نحــو  ــز زاحف� اســتمر جيــش الإمــام عبدالعزي

مكــة واشــتبك مــع قــوات الشريــف ومــن ثــم 
تنــازل الشريــف حــسين عــن الملــك لابنــه علي؛ 
لعــل ذلــك يكــون حالًا للــخلاف، لكــن ذلــك 
الــتّصرّف لم يمنــع جيــش عائلــة آل ســعود مــن 
الزحــف نحــو مكــة، الأمــر الــذي اضطــر علي بن 
ــدة،  ــة إلى ج ــن مك ــحاب م ــسين إلى الانس الح
ودخــل جيــش عائلــة آل ســعود مكــة دون قتال 
في ١٧ ربيــع الأول مــن ســنة ١٣٤٣هـــ / ١٩٢٤م، 
ثــم وصــل الإمــام عبدالعزيــز في 7 جمادى الأولى 
١٣٤٣هـــ/ ١٩٢٤م. وتحصــن علي بــن الحسين في 
جــدة، وقــرر الإمــام عبدالعزيــز محاصرتــه فيها، 
ــا،  ًـا لمحاصرته ــورة جيش� ــة المن وأرســل إلى المدين
ــا  ــغ جيًشً ــث وراب ــذة واللي كما أرســل إلى القنف
اســتطاع ضمهــا إلى حكمــه. واســتمر حصــار 
الجيــش الســعودي لجــدة أكثر مــن عــام، حتــى 
شــعر علي بــن الحــسين بعــدم قدرتــه على 
المقاومــة، وطلــب الصلــح بعــد ذلــك، ووقعــت 
اتفاقيــة جــدة ســنة ١٣٤٤هـــ/ ١٩٢٥م، ورحــل 
ــراق.  ــدة إلى الع ــن ج ــف علي م ــا الشري بعده
أمــا المدينــة المنــورة فقــد ســلمت الحاميــة 
عبدالعزيــز  بــن  محمــد  للأمير  العســكرية 
ســنة ١٣٤٤هـــ/ ١٩٢٥م. وبذلــك يكــون الإمــام 
ــاز إلى  ــم الحج ــن ض ــن م ــد تمك ــز ق عبدالعزي

عسود لـة آل ـ كـم عائـ حـ
سادسًًا: ضم عسير

كانــت عــسير تحــت حكــم الدولــة العثمانية. 
ــارة  ــن إم ــي تكوي ــن مرع ــض ب ــتطاع عائ واس
مســتقلة فيهــا، وتمكــن مــن إخــراج الأتــراك 
منهــا، لم يلبــث الأمــر طــويالًا لعائــض بــن مرعى 
ــراك ســنة ١٢٨٨هـــ/ ١٨٧١م إلى  فقــد عــاد الأت
المنطقــة، وأصبحــت عــسير متصرفيــة عثمانيــة. 
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وبعــد تــغير موازيــن القــوى. بعــد هزيمــة 
ــب دول  ــت بجان ــي كان ــة الت الدولــة العثماني
المحــور في الحــرب العالميــة الأولى، قــل اهــتمام 
الدولــة العثمانيــة وقلــت ســيطرتها على بعــض 
المناطــق في الجزيــرة العربيــة، فاســتقل حســن 
بــن علي آل عائــض بعــسير، لكنــه كان يميــل إلى 
سياســة الشــدة والتعســف مــع بعــض القبائــل 
في تلــك الجهــات، في حين كانــت حــدود حكــم 
ــارة  ــن إم ــة م ــة قريب ــعود الحديث ــة آل س عائل
ــت  ــي عان ــل الت ــأ زعماء القبائ ــض، فلج آل عائ
مــن حســن بــن علي إلى الإمــام عبدالعزيــز 
الإمــام  واســتجاب  ظلمــه  مــن  لتخليصهــم 
ا مــن عــلماء نجــد  عبدالعزيــز لهــم وأرســل وفــًدً
إلى حســن بــن علي للنصــح والإرشــاد. لكــن 
ــدخالًا  ــك ت ــك، واعــتبر ذل حســن تذمــر مــن ذل
في شــؤون إمارتــه الداخليــة ورفــض النصــح مما 
ــادة  ًـا بقي ــز، فجهــز جيش� ــار الإمــام عبدالعزي أث
الأمير عبدالعزيــز بــن مســاعد بــن جلوي، وســار 
ابــن جلــوي لقتــال ابــن عائــض، والتقــى معــه 
ــلم  ــجلا ١٣٣٨هـــ/ ۱۹۲۰م استس ــة ح في موقع
فيهــا حســن آل عائــض، وتمكــن عبدالعزيــز بــن 
مســاعد مــن دخــول أبهــا قاعــدة عــسير، حتــى 
ــدود  ــول إلى ح ــا بالوص ــيطرة عليه ــل الس أكم
الـمخلاف الســليماني ســنة ١٣٣٨هـــ/ ۱۹۲۰م، 
وقــد عــرض الإمــام عبدالعزيــز على حســن بــن 
ــارة بشرط أن  ــود إلى الإم ــض أن يع علي آل عائ
ــذر  ــه اعت يكــون تحــت ســلطة آل ســعود، لكن
عــن ذلــك وبقــي في المنطقــة هــو وأسرتــه 
وخصــص لهــم رواتــب ســخية. ولم يســتمر 
وجــود حســن بــن علي طــويالًا في المنطقــة دون 
أن يــثير مشــكلات، فقــد قــام بحركــة عســكرية 

الإمــام  كان  حيــنما  أبهــا،  على  بهــا  اســتولى 
عبدالعزيــز محــاًصرًا لحائــل وكانــت حركتــه 
هــذه مدعومــة مــن الشريــف حــسين بــن علي. 
ــز  ــام عبدالعزي ــل الإم ــل أرس ــم حائ ــد ض وبع
ًـا بقيــادة ابنــه الأمير فيصــل الــذي توجــه  جيش�
واســتطاع  ۱۹۲۲م،  ١٣٤٠هـــ/  ســنة  أبهــا  إلى 
ــد  ــد، وأن يعي ــن جدي ــض م ــع آل عائ أن يخض

عـسير سـيطرة على ـ الـ
سابعًًا: ضم جازان

تشــمل صبيــا وجــازان وأبــو عريــش والمناطق 
المحيطــة بهــا، وهــي إمــارة الأدارســة، وقاعدتهــا 
جــازان، وقــد تحالــف محمــد بــن علي الإدريسي 
مــع إيطاليــا وأســس إمارتــه المســتقلة فيهــا 
ســنة ١٣٣٢هـــ/ ١٩١٤م، وتعاهــد مــع بريطانيــا 
عــام ١٣٣٨هـــ/  ســنة ١٣٣٣هـــ/ ١٩١٥م. وفي 
الإمــام  إلى  الإدريسي  محمــد  لجــأ  ۱۹۲۰م 
ــد  ــه للتهدي ــز بعــد أن تعرضــت إمارت عبدالعزي
ــف  ــن والشري ــى في اليم ــام يحي ــل الإم ــن قب م
الإمــام  مــع  َع  وو�قـ الحجــاز،  في  حــسين 
عبدالعزيــز معاهــدة حمايــة ودفــاع، ثــم تــوفي 
محمــد الإدريسي ســنة ١٣٤١هـــ/ ١٩٢٣م، وتولى 
الإمــارة بعــده ابنــه علي، ولم يلبــث طــويالًا 
في الإمــارة بســبب ضعــف شــخصيته وعــدم 
مقدرتــه على إدارة الأمــور، مما دعــا أهــل الــبلاد 
ــن علي  ــسين ب ــه الح ــب عم ــه وتنصي إلى خلع
ــام  ــع الإم ــدة م ــدد المعاه ــذي ج الإدريسي، ال
عبدالعزيــز ســنة ١٣٤٥هـــ/ ١٩٢٦م، وبذلــك 
احتفــظ الإمــام عبدالعزيــز بالشــؤون الخارجيــة 
للإمــارة والحســن الإدريسي بالشــؤون الداخليــة، 
ويســاعده منــدوب عــن حكــم عائلة آل ســعود. 
ــؤون  ــن إدارة الش ــن م ــن لم يتمك ــن الحس ولك
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الداخليــة بصــورة حازمــة مما دعــاه أن يتنــازل 
عــن الحكــم للإمــام عبدالعزيــز ســنة ١٣٤٩هـــ/ 
۱۹۳۰م، وبذلــك أصبحــت جــازان ضمــن حكــم 
ــن  ــر المناطــق م ــت آخ ــة آل ســعود، وكان عائل
ًـا للحكــم الســعودي،  الجزيــرة العربيــة انضمام�
ووصلــت بذلــك حــدود حكــم عائلــة آل ســعود 
الحديثــة إلى المملكــة اليمنيــة. وبعــد فترة لم 
تكــن طويلــة صــدر مرســوم مــلكي بتوحيــد 
مناطــق تلــك المملكــة تحــت اســم جديــد هــو 
ــة الســعودية ســنة ١٣٥١هـــ /  ــة العربي المملك

١٩٣٣م
مرحلة النمو الحضاري

بعد تأسيس المملكة العربية السعودية
ًـا  ــبلاد سًيرًا حثيث� ــز بال ــك عبدالعزي ــار المل س
لتحقيــق الأمــن والاســتقرار، بيــد أن الدخــل 
ــاف  ــل اكتش ــدوًدًا قب ــة كان مح المادي للمملك
ًا، مما كان لــه أثــر  النفــط وتصديــره تجاريـ�
بالشــكل  وسيرهــا  التنميــة  حركــة  بــطء  في 
أصبــح  النفــط  اكتشــاف  وبعــد  الســليم. 
الأمــر ســهالًا لتحقيــق الحلــم، وهــو الــسير 
بالحركــة التنمويــة بالشــكل المطلــوب، وكان 
ســنة  تجاريــة  بكميــات  النفــط  اكتشــاف 
ــور في  ــاعد على التط ــد س ١٣٥٧هـــ/ ١٩٣٨م ق
ــم الإداري  ــة والتنظي ــات الخارجي ــال العلاق مج
والتعليــم والمـواصلات والبرق والبريــد والهاتــف 
والدفــاع والــطيران والزراعــة والصحــة وشــؤون 

والنــقد والاقتــصاد  والإعلام  الــحج 
الملــك  كان  عبدالعزيــز:  الملــك  وفــاة 
عبدالعزيــز يحكــم الــبلاد بشــكل مبــاشر طــوال 
نصــف قــرن، وكان حكمــه قوي�ًـا في تســيير أمــور 
ــده  ــر عه ــة، وفي آخ ــة والخارجي ــبلاد الداخلي ال

ــل،  ــه والمفاص ــاب في قدمي ــرض الالته ــه م ألم ب
وكان يعاونــه في تســيير أمــور الحكــم ولي عهــده 
الأمير ســعود بــن عبدالعزيــز. وفي أواخــر ســنة 
عبدالعزيــز  الملــك  قــرر  ١٩٥٣م،  ١٣٧٢هـــ/ 
ثلاثــة  فيهــا  الطائــف، وظــل  الاصطيــاف في 
أشــهر، واشــتد عليــه المـرض حتــى وافــاه الأجــل 
ــنة  ــع الأول س ــن ربي ــاني م ــنين في الث ــوم الاث ي
١٣٧٣هـــ/ ١٩٥٣م، وصلى عليــه في الحويــة ثــم 

عـود مـقبرة الـ فـن في ـ يـاض، ودـ قـل إلى الرـ نـ
ــك  ــد المل ــز: ول ــن عبدالعزي ــعود ب ــك س المل
ســعود في الكويــت ســنة ١٣١٩هـــ/ ١٩٠٢م، 
ــا استرداد  ــمََّ فيه ــي ت ــها الت ــنة نفس ــي الس وه
الريــاض مــن قبــل والــده عبدالعزيــز، وقــد 
تــربى الملــك ســعود تربيــة دينيــة وسياســية 
ــوش  ــض الجي ــادة بع ــولى قي ــكرية، كما ت وعس
ــن  ــدد م ــارك في ع ــل، وش ــاصرت حائ ــي ح الت
المعــارك التــي خاضهــا والــده في ســبيل توحيــد 
الــبلاد، وشــارك في حــرب اليمــن والاحتفــاظ 
بالســيطرة على نجــران مــن محاولــة إعــادة 
الســيطرة اليمنيــة عليهــا. وقــد عهــد الملــك 
ــد  ــة العه ــعود بولاي ــه الأمير س ــز لابن عبدالعزي
ســنة ١٣٥٢هـــ/ ١٩٣٣م، وبعــد وفــاة الملــك 
بويــع  ١٩٥٣م،  ١٣٧٣هـــ/  ســنة  عبدالعزيــز 
ًـا  ــل ولي� ــبلاد، والأمير فيص ــًكًا لل ــعود مل الأمير س
ــبلاد في عهــد الملــك ســعود  للعهــد. وشــهدت ال
ًـا ملحوظ�ًـا في جميــع المجــالات، في التعليــم  تقدم�
والزراعــة  والـمواصلات  والصحــة  والعمــران 
والتجــارة. وفي عهــده صــدر قــرار تعليــم المـرأة، 
كما تــم في عهــده إنشــاء جامعــة الملــك ســعود 
التــي تُعُــدُُّ مــن كبريــات الجامعــات في المملكــة. 
وكذلــك الجامعــة الإسلاميــة في المدينــة المنــورة. 
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ا في عــام ١٣٨٣هـــ/ ١٩٦٣م،  وفي عهــده وتحديــًدً
الــبترول  كليــة  بإنشــاء  ســعود  الملــك  أمــر 
فهــد  الملــك  جامعــة  تــأتي  التــي  والمعــادن 
ــده  ــا. وشــهد عه ــداًدًا له ــبترول والمعــادن امت لل
نشــأة العديــد مــن الــوزارات، واهتــم بأمــر 
وزارات الدولــة وإدارتهــا وتمركزهــا في مدينــة 
ًـا  الريــاض عاصمــة الــبلاد، واهتــم كذلــك اهتمام�
كــبًيرًا بالأيتــام، وفتــح لهــم مــدارس تعتنــي 
بهــم. واســتمر في الحكــم حتــى ســنة ١٣٨٤هـــ/ 
ــد  ــن عب ــل ب ــك فيص ــع المل ــا بوي ١٩٦٤م، عندم
ــك ســعود  ــوفي المل ــبلاد، وت ــًكًا على ال ــز مل العزي
ســنة ١٣٨٨هـــ/ ١٩٦٩م، في أثينــا باليونــان، ونقل 
ــجد  ــه في المس ــة، وصلي علي ــه إلى المملك جثمان

يـاض عـود في الرـ مـقبرة الـ فـن في ـ حـرام ودـ الـ
ــك  ــد المل ــز: ول ــن عبدالعزي ــل ب ــك فيص المل
ــام ١٣٢٤هـــ/ ١٩٠٦م، في  ــاض ع ــل في الري فيص
ــده القضــاء على  ــه وال ــذي اســتطاع في العــام ال
ــيد في  ــن رش ــب ب ــن متع ــز ب ــه عبدالعزي خصم
موقعــة روضــة مهنــا. وتــربى الملــك فيصــل تربية 
ــة  ــرب والسياس ــن الح ــة، واشترك في ميادي ديني
ــوش  ــادة الجي ــولى قي ــث ت ــرة حي ــن مبك في س
ســنة  عائــض  آل  ضــد  عــسير  إلى  المتجهــة 
ــن السادســة  ــا اب ١٣٤٠هـــ/ ١٩٢١م. وكان حينه
عشر، كما كان نائب�ـًا لوالــده في الحجــاز ســنة 
١٣٤٤هـــ/ ١٩٢٥م. وتــولى وزارة الخارجيــة ســنة 
١٣٤٩هـــ/ ١٩٣٠م، ورئاســة مجلــس الشــورى 
ــك ســعود عين  ــد المل ــوكلاء. وفي عه ــس ال ومجل
لمجلــس  ــا  ورئيًسً للعهــد  ولي�ـًا  فيصــل  الأمير 
الــوزراء، وفي عــام ١٣٨٤هـــ/ ١٩٦٤م، بويــع ملًكًا 
على الــبلاد، وعين أخــوه الأمير خالــد ولي�ًـا للعهــد 
ــك  ــوزراء، وكان للمل ــس ال ــس مجل ًـا لرئي ونائب�

فيصــل دور بــارز في إكمال مــسيرة التنميــة التــي 
ــعود، وفي  ــك س ــوه المل ــده وأخ ــا وال ــار عليه س
ــبلاد تطــوًرًا  عهــده شــهد الوضــع الاقتصــادي لل
ًـا. كما كان لــه دور بــارز في تبــوء المملكــة  واضح�
العربيــة الســعودية مكانــة في المجــال الســياسي 
ــا عندمــا تبنــت المملكــة في  الــدولي، خصوًصً
ومنظمــة  الإسلامــي  التضامــن  فكــرة  عهــده 
المؤتمـر الإسلامــي. وفي ســنة ١٣٩٥هـــ/ ١٩٧٥م، 
ــاض،  ــه في الري ــل في مكتب ــك فيص ــهد المل استش

عـود مـقبرة الـ فـن في ـ ودـ
ــك  ــد المل ــز: ول ــد العزي ــن عب ــد ب ــك خال المل
خالــد ســنة ١٣٣١هـــ/ ١٩١٢م في الريــاض، وهي 
عبدالعزيــز  الملــك  فيهــا  استرد  التــي  الســنة 
الأحســاء، وتــربى الملــك خالــد تربيــة دينيــة 
ــده  ــارك وال ــن مع ــدد م ــارك في ع ــة، وش صالح
في  فيصــل  الأمير  أخــاه  وأعــان  العســكرية. 
الشــؤون الإداريــة في الحجــاز في عهــد والــدهما، 
وقــد رأس وفــد المملكــة في مؤتمـر الطائــف بعــد 
حــرب اليمــن ســنة ١٣٥٣هـــ/ ١٩٣٤م. وفي عهــد 
ــد  ًـا للعه ــد ولي� ــح الأمير خال ــل أصب ــك فيص المل
ــك  ــع بالمل ــوزراء وبوي ــس ال ــس مجل ًـا لرئي ونائب�
ــنة ١٣٩٥هـــ/  ــل س ــك فيص ــهاد المل ــد استش بع
ولي�ـًا  فهــد  الأمير  أخــوه  بويــع  كما  ١٩٧٥م، 
ًـا في  ًـا ملحوظ� ــة تقدم� ــهدت المملك ــد. وش للعه
مراحــل التطــور والنمــو والتقــدم في جميــع 
ــذا  ــمل ه ــد، وش ــك خال ــد المل ــن في عه الميادي
التطــور مجــال التعليــم حتــى وصــل عــدد 
جامعــات،  ســبع  إلى  المملكــة  في  الجامعــات 
ومـجـال الصـحـة والزراـعـة والـعمـران والصناـعـة 
وتــوفي الملــك خالــد ســنة ١٤٠٢هـــ / ١٩٨٢م في 
الطائــف، ونقــل جثمانــه إلى الريــاض ودفــن في 
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عـود مـقبرة الـ ـ
ــك  ــد المل ــز: ول ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه المل
فهــد ســنة ١٣٤٠هـــ / ١٩٢١م، بعــد انتصــار 
الملــك عبدالعزيــز في حائــل، وتلقــى تعليمــه في 
ــاض،  ــال في الري ــد الأنج ــراء، ومعه ــة الأم مدرس
وقــد صحــب  مكــة،  الســعودي في  والمعهــد 
ــارج  ــفراته خ ــض س ــل في بع ــك فيص ــاه المل أخ
يكلفــه  كان  حين  والــده  عهــد  في  المملكــة 
بمـهمات رســمية خــارج الــبلاد. وفي عهــد الملــك 
ســعود تــولى الملــك فهــد منصــب وزيــر المعــارف 
ــبير في  ــه دور ك ســنة ١٣٧٣هـــ/ ١٩٥٣م. وكان ل
تقــدم التعليــم خطــوات واســعة، كما عين ســنة 
١٣٨٢هـــ/ ١٩٦٢م وزيًرًا للداخلية، وفي ١٣٨٧هـ/ 
١٩٦٧م، عين نائب�ًـا ثاني�ًـا لرئيــس مجلــس الــوزراء 
فــضالًا عــن وزارة الداخليــة، وفي عهــد الملــك 
خالــد أصبــح ولي�ًـا للعهــد ونائب�ًـا لرئيــس مجلــس 
الــوزراء وذلــك في عــام ١٣٩٥ هـــ/ ١٩٧٥م. وبعد 
وفــاة الملــك خالــد ســنة ١٤٠٢هـــ / ۱۹٨٢م، 
ــه  ــوه الأمير عبدالل ــع أخ ــك، كما بوي ــع بالمل بوي
ــا  ــبلاد في تقدمه ــد اســتمرت ال ــد، وق ًـا للعه ولي�
وتطورهــا في جميــع المياديــن الحضاريــة في عهــد 
ــة  ــه خدم ــن أكبر اهتمامات ــد. وكان م ــك فه المل
الحــرمين الشريــفين حتــى جعــل لقبــه الرســمي 
خــادم الحــرمين الشريــفين، وتقدمــت الــبلاد 
ــة  ــالات كالزراع ــع المج ــا في جمي ًـا واضًحً تقدم�
ــن  ــك فهــد ب ــوفي المل ــم. وت والمـواصلات والتعلي
ــن في  ــنة ١٤٢٦هـــ/ ٢٠٠٥م، ودف ــز س عبدالعزي

مـقبرة الـعـود ـ
ولــد في  عبدالعزيــز:  بــن  عبداللــه  الملــك 
في  ١٩٢٤م،  ١٣٤٣هـــ/  عــام  الريــاض  مدينــة 
كان  وقــد  الجســام،  بــالأعمال  حافــل  عصر 

للارتبــاط الدينــي والخلقــي دور كــبير في تكويــن 
ــه: رئاســة الحــرس  شــخصيته، ومــن أهــم أعمال
ــام ١٣٨٢هـــ/  ــه ع ــلم مهام ــذي تس ــي ال الوطن
العســكرية  المؤسســة  هــذه  وطــّوّر  ١٩٦٣م، 
العريقــة حتــى أصبحــت معــلامًا بــارًزًا مــن 
ــام  ــعودية، وفي ع ــة الس ــة العربي ــالم المملك مع
ــس  ًـا لرئي ًـا ثاني� ــح نائب� ١٣٩٥هـــ/ ١٩٧٥م، أصب
ًـا للحــرس الوطنــي، وفي  ــوزراء ورئيس� مجلــس ال
ــع  ــد ٢١/ ٨/ ١٤٠٢هـــ / ۱۹۸۲م، بوي ــوم الأح ي
ًـا للعهــد، وفي مســاء ذلــك اليــوم صــدر أمــر  ولي�
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ًـا لرئي ــه نائب� ــلكي بتعيين م
ــا للحــرس الوطنــي فــضالًا عــن ولايــة  ورئيًسً
العهــد، وفي٢٦/ ٦/ ١٤٢٦هـــ/ ٢٠٠٥م، بويع ملًكًا 
للمملكــة العربيــة الســعودية بعــد وفــاة أخيــه 
يـز  بـن عبدالعزـ هـد ـ لـك فـ حـرمين المـ خـادم الـ ـ
وبــدأ عهــده بعــدد مــن القــرارات التــي أظهــرت 
ًـا  مــدى حرصــه على رعايــة شــعبه والــسير قدم�
ــنة  ــوفي في س ــار. وت ــدم والازده ــبلاده إلى التق ب

عـود مـقبرة الـ فـن في ـ ١٤٣٦هـــ/ ٢٠١٥م، ودـ
في  ولــد  عبدالعزيــز:  بــن  ســلمان  الملــك 
الريــاض ســنة ١٣٥٤هـــ/ ١٩٣٥م، ونشــأ مــع 
إخوانــه في الــقصر المـلكي في الريــاض حيــث كان 
يرافــق والــده في اللقــاءات الرســمية مــع ملــوك 
منطقــة  أمير  منصــب  تــولى  العــالم.  وحــكام 
الريــاض عاصمــة الدولــة في مرحلــة مهمــة مــن 
ــة أمًيرًا  ــه بداي ــم تعيين ــث ت ــة حي ــخ المدين تاري
لمنطقــة الريــاض بالنيابــة وهــو في التاســعة 
عشرة مــن العمــر ســنة ١٣٧٣هـــ/ ١٩٥٣م، وبعد 
ــة  ــاض بمرتب ــة الري ــد عين أمًيرًا لمنطق ــام واح ع
ــر وذلــك ســنة ١٣٧٤هـــ/ ١٩٥٤م. واســتمر  وزي
أمًيرًا لمنطقــة الريــاض لأكثر مــن خمســة عقــود 
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أشرف خلالهــا على عمليــة تحــول المنطقــة مــن 
ــوالي ۲۰۰  ــكنها ح ــم يس ــطة الحج ــدة متوس بل
ألــف نســمة إلى إحــدى أسرع العواصــم نًوًما في 
العــالم العــربي اليــوم، حيــث تحتضــن أكثر مــن 
ــنة ١٤٣٢هـــ/ ۲۰١١ م،  ــمة. وفي س 5 ملايين نس
عُُنيّن وزيــًرًا للدفــاع. وبعــد وفــاة الأمير نايــف بــن 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــز ولي العه عبدالعزي
الداخليــة في ســنة ١٤٣٣هـــ/  وزيــر  الــوزراء 
أمــًرًا ملكي�ـًا  الملــك عبداللــه  ٢٠١٢م، أصــدر 
ــس  ًـا لرئي ــه نائب� ــد وتعيين ًـا للعه ــاره ولي� باختي
مجلــس الــوزراء وزيــًرًا للدفــاع. وتمـت مبايعتــه 
ــاة  ــد وف ــنة ١٤٣٦هـــ / ٢٠١٥م بع ــًكًا في س مل
أخيــه الملــك عبداللــه. ويُعُــدُُّ مــن أبــرز أعمالــه 
دمــج وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم 
العــالي في وزارة واحــدة باســم وزارة التعليــم. 
ودمــج وزارة العمــل ووزارة الشــؤون الاجتماعية 
ــة  ــل والتنمي ــم وزارة العم ــدة باس في وزارة واح
الهيئــات  مــن  العديــد  وإلغــاء  الاجتماعيــة. 
للتعليــم  الأعلى  المجلــس  مثــل  والمجالــس 
والمجلــس الأعلى للإعلام والمجلــس الأعلى للأمــن 
ــد  ــبيرة ض ــكرية ك ــة عس ــن عملي ــي. وش الوطن
ــربي  ــوب الع ــن والجن ــيين في اليم ــة الحوث جماع
باســم عاصفــة الحــزم ومــن ثــم تبعتهــا عمليــة 
إعــادة الأمــل، وتأســيس المجلــس الأعلى لأرامكــو 

الــعسودية... 

ولاية العهد السعودي
الأمير ســلطان بــن عبدالعزيــز: ولــد بالريــاض 
ــه في  ــى علوم ــنة ١٣٤٦هـــ/ ١٩٢٨م. وتلق في س
مدرســة الأمــراء، وت�علَـم القــرآن واللغــة العربيــة 
إلى أن عين أمًيرًا على الريــاض عــام ١٣٦٦هـــ/ 

المهــام  مــن  بالعديــد  وقــام ســموه  ١٩٤٧م. 
ــه أمًيرًا  ــب منصب ــة إلى جان ــة والخارجي الداخلي
للريــاض. فقــد كان أحــد مستشــاري والــده. وفي 
أثنــاء توليــه إمــارة الريــاض أســهم مــع والــده في 
إقامــة نظــام إداري مبنــي على العدالــة وتطبيــق 
ــى  ــه حت ــة، واســتمر في منصب الشريعــة الإسلامي
عــام ١٣٧٣هـــ/ ١٩٥٣م حيث عين وزيــًرًا للزراعة 
في أول تشــكيل لمجلــس الــوزراء، فأســهم في 
ــة  ــأ الأســس لإقام ــة، وهي ــوطين البادي ــة ت عملي
تنميــة زراعيــة واســعة، واســتمر في منصبــه 
حتــى عــام ١٣٧٥هـــ/ ١٩٥٥م، حيــث عين وزيــًرًا 
للمــواصلات، وقــام بإدخــال شــبكات المـواصلات 
وفي  والجويــة(،  والبحريــة  )البريــة  الحديثــة 
وزيــًرًا  تعيينــه  تــم  ١٩٦٢م،  ١٣۸۲هـــ/  عــام 
واضطلــع  ـًا،  عام� ــا  والــطيران ومفتًشً للدفــاع 
ــات  ــذ عملي ــلحة بتنفي ــوات المس ــموه في الق س
التطويــر الــكبرى التــي أقدمــت عليهــا المملكــة 
ــداًدًا  ًـا وإع ــا المســلحة تدريب� ــروع قواته ــكل ف ل
ا رفيــع المســتوى. وفي ٢١/ ١٤٠٢/٨هـــ/  وتســليًحً
١٩٨٢م، تــم تعيينــه نائب�ًـا ثاني�ًـا لرئيــس مجلــس 
ــه  ــه وأعمال ــع مناصب ــن جمي ــضالًا ع ــوزراء، ف ال
الأخــرى. وحيــنما بويــع عبداللــه ملــًكًا للمملكة، 
ًـا للعهــد في عــام  بويــع ســمو الأمير ســلطان ولي�
١٤٣٢هـــ/  ســنة  في  وتــوفي  ١٤٢٦هـــ/٢٠٠٥م. 

عـود مـقبرة الـ فـن في ـ ٢٠١١م ودـ
ــد بمدينــة  الأمير نايــف بــن عبــد العزيــز: ول
في  ودرس  ١٩٣٤م،  ١٣٥٣هـــ/  ســنة  الطائــف، 
ــة  ــم في المدرس ــى التعلي ــراء، وتلق ــة الأم مدرس
على يــد الأســتاذ أحمــد العــربي، وهــو مــن أبنــاء 
مكــة المكرمــة ثــم على يــد الشــيخ عبداللــه 
ــذ  ــدرج في عــدة مناصــب تولاهــا من ــاط. وت خي
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عهــد والــده، ففــي ســنة ١٣٧١هـــ/ ١٩٥١، عين 
وكــيالًا لمنطقــة الريــاض، وفي ســنة ١٣٧٣هـــ/ 
١٩٥٣م، عين أمًيرًا لمنطقــة الريــاض، وفي ســنة 
يـة  يـر الداخلـ ًـا لوزـ ١٣٩٠هـــ/ ۱۹۷۰م، عين نائبـ
مرســوم  صــدر  ١٩٧٥م،  ١٣٩٥هـــ/  ســنة  وفي 
ــة. وفي  ــؤون الداخلي ــة للش ــر دول ــه وزي بتعيين
ذات العــام صــدر مرســوم مــلكي بتعيينــه وزيــًرًا 
ــة. وفي ســنة ١٤٣٠هـــ/ ۲۰۰۹م، أصــدر  للداخلي
ًـا  ًـا ثاني� ًـا بتعيينــه نائب� الملــك عبداللــه أمــًرًا ملكي�
لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــًرًا للداخليــة. وفي 
ســنة ١٤٣٢هـــ/ ٢٠١١م، أصــدر الملــك عبداللــه 
ــاة  ــد وف ــد بع ًـا للعه ــه ولي� ًـا بتعيين ــًرًا ملكي� أم
ســنة  في  نايــف  الأمير  وتــوفي  ســلطان.  الأمير 
ــه  ــت علي ــت صلاة المي ١٤٣٣هـــ/ ٢٠١٢م، وأدي
ــة  ــدل بمك ــر الع ــن في مقاب في الحــرم المكي، ودف

مـة.  المكرـ
ــنة  ــد في س ــز: ول ــن عبدالعزي ــرن ب الأمير مق
ــى  ــاض، وتلق ــة الري ١٣٦٤هـــ/ ١٩٤٥م، في مدين
ــي  ــة النموذج ــد العاصم ــه الأولي في معه تعليم
ــل  ــنة ١٣٨٤هـــ/ ١٩٦٤م، أكم ــه س ــرج في وتخ
دراســته في علــوم الــطيران في المملكــة المتحــدة 

ــا ســنة ١٣٨٨هـــ/ ١٩٦٨م وتخــرج فيه
والتحــق بالقــوات الجويــة الملكيــة، وظــل 
يعمــل فيهــا حتــى ســنة ١٤٠٠هـــ/ ١٩٨٠م، 
وفيهــا عين أمًيرًا لمنطقــة حائــل، وظــل بهــذا 
المنصــب حتــى ســنة ١٤٢٠هـــ/ ١٩٩٩م، عندمــا 
عين أمًيرًا لمنطقــة المدينــة المنــورة. وفي ســنة 
للاســتخبارات  ــا  رئيًسً / ٢٠٠٥م، عين  ١٤٢٦هـــ 
ًـا لأخيــه الأمير نــواف، وظــل في هــذا  العامــة خلف�
المنصــب حتــى ســنة ١٤٣٣هـــ/ ٢٠١٢م، عندمــا 
ــه. وفي  ــا ل ًـا خاًصً ــك ومبعوث� عين مستشــاًرًا للمل

ســنة ١٤٣٤هـــ/ ٢٠١٣م، عين نائب�ًـا ثاني�ًـا لرئيــس 
ــنة ١٤٣٥هـــ/ ٢٠١٤م،  ــوزراء. وفي س ــس ال مجل
ــد.  ــولي العه ًـا ل ــه ولي� ــلكي بتعيين ــر م ــدر أم ص
وفي ســنة ١٤٣٦هـــ/ ٢٠١٥م، تمـت مبايعتــه ولي�ًـا 
ًـا لرئيــس مجلــس الــوزراء.  للعهــد وتعيينــه نائب�
وفي ذات الســنة صــدر الأمــر الـملكي بإعفائــه 
ــة العهــد ومــن منصــب نائــب رئيــس  مــن ولاي

بـه نـاء على طلـ لـوزراء بـ لـس اـ مجـ
ســنة  في  ولــد  نايــف:  بــن  محمــد  الأمير 
١٩٧٩هـــ/ ١٩٥٩م، في مدينــة جــدة. ودرس في 
مراحــل التعليــم الابتدائيــة والمتوســطة والثانوية 
ــم  ــاض، ث ــي في الري ــة النموذج ــد العاصم بمعه
المتحــدة  بالولايــات  السياســية  العلــوم  درس 
القطــاع  في  وعمــل  ١٩٨١م،  ١٤٠١هـــ/  عــام 
ــمي، وفي  ــل الرس ــه بالعم ــل التحاق ــاص قب الخ
مــلكي  أمــر  صــدر  ١٩٩٩م،  ١٤٢٠هـــ/  ســنة 
ا لوزيــر الداخليــة للشــؤون  بتعيينــه مســاعًدً
صــدر  ٢٠١٢م،  ١٤٣٣هـــ/  ســنة  وفي  الأمنيــة. 
أمــر مــلكي بتعيينــه وزيــًرًا للداخليــة. وفي ســنة 
ــاره  ــلكي باختي ــر م ١٤٣٦هـــ/ ٢٠١٥م، صــدر أم
ــس  ًـا لرئي ًـا ثاني� ــه نائب� ــد وتعيين ــولي العه ًـا ل ولي�
ــنة  ــة. وفي س ــًرًا للداخلي ــوزراء ووزي ــس ال مجل
١٤٣٦هـــ/ ٢٠١٥م صــدر أمــر مــلكي بإنشــاء 
ــيين  ــة وتع ــية والأمني ــؤون السياس ــس الش مجل
ًـا للمجلــس. وفي ذات العــام صــدر  ســموه رئيس�
أمــر مــلكي باختيــاره ولي�ـًا للعهــد وتعيينــه 
ــًرًا للداخليــة  ًـا لرئيــس مجلــس الــوزراء وزي نائب�
ــة.  ــية والأمني ــؤون السياس ــس الش ــا لمجل ورئيًسً
وفي ١٤٣٨هـــ/ ۲۰۱۷م، صــدر أمــر مــلكي بإعفائه 
ًـا لرئيــس  ــه نائب� ــة العهــد، ومــن منصب مــن ولاي
مجـلـس اـلـوزراء، وـمـن منـصـب وزـيـر الداخلـيـة
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ســنة  ولــد  ســلمان:  بــن  محمــد  الأمير 
١٤٠٥هـــ/ ١٩٨٥م، وتلقــى تعليمــه العــام في 
مــدارس الريــاض، وأنهــى دراســته الثانويــة ســنة 
١٤٢٤هـــ/ ٢٠٠٣م. وتلقــى خلال فترة تعليمــه 
المتخصصــة،  والبرامــج  الــدورات  مــن  عــدًدًا 
ــون  ــوس في القان ــة البكالوري ــل على درج وحص
مــن جامعــة الملــك ســعود حائــًزًا على الترتيــب 
الثــاني على دفعتــه. تــم تعيينــه مستشــاًرًا متفرًغًا 
بهيئــة الــخبراء بمجلــس الــوزراء الســعودي ســنة 
١٤٢٨هـــ/ ٢٠٠٧م، واســتمر بعملــه حتــى عين في 
إمــارة منطقــة الريــاض مستشــاًرًا لأمير الريــاض 
منصبــه  وتحــول  ٢٠٠٩م،  ١٤٣٠هـــ/  ســنة 
ــرغ. وفي  ــة إلى منصــب مستشــار غير متف بالهيئ
ــا  ــاًرًا خاًصً ــنة ١٤٣٣هـــ/ ۲۰١٢م، عين مستش س
ــولي  ًـا على المكتــب والشــؤون الخاصــة ل ومشرف�
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
صــدر  ٢٠١٣م،  ١٤٣٤هـــ/  ســنة  وفي  الدفــاع، 
ــمو ولي  ــوان س ــا لدي ــه رئيًسً ــلكي بتعيين ــر م أم
ــا لــه بمرتبــة وزيــر،  العهــد ومستشــاًرًا خاًصً
على  ـًا  عام� ًا  مشرفـ� العــام  ذات  في  عين  ثــم 
ــه  ــام عمل ــاع فــضالًا عــن مه ــر الدف مكتــب وزي
الســابقة، وفي ســنة ١٤٣٥هـــ/ ٢٠١٤م، صــدر 
ــة عضــًوًا في  ــًرًا للدول ــه وزي مـلكي بتعيين ــر ال الأم
ــه. وفي ســنة  ــوزراء بالإضافــة إلى عمل مجلــس ال
١٤٣٦هـــ / ٢٠١٥م، صــدر الأمــر المـلكي بتوليــه 
مـلكي  ــوان ال ــا للدي ــه رئيًسً ــاع وتعيين وزارة الدف
ًـا لخــادم الحــرمين الشرفين. وفي  ومستشــاًرًا خاص�
ذات العــام صــدر الأمــر المـلكي بإنشــاء مجلــس 
ــام  ــته. وفي ذات الع ــة برئاس ــؤون الاقتصادي الش
صــدر أمــر مــلكي ينــص على اختيــاره ولي�ًـا لــولي 
العهــد وتعيينــه نائب�ـًا ثاني�ـًا لرئيــس مجلــس 

الــوزراء مــع اســتمراره في منصــب وزيــر الدفــاع 
ورئـيـس مجـلـس الـشـؤون الاقتصادـيـة والتنمـيـة 
وفي ١٤٣٨هـــ/ ٢٠١٧م، أصــدر أمــًرًا ملكي�ًـا ينــصُُّ 
على تعيينــه ولي�ًـا للعهــد ونائب�ًـا لرئيــس مجلــس 

فـاع ًرًيا للدـ سـتمراره وزـ مـع اـ لـوزراء ـ اـ
ســعود  آل  حكــم  لـمسيرة  يــؤرخ  وهكــذا 
هـا على النـحـو الآتي ـبـثلاث مراـحـل ـيمكـن إيجازـ

المرحلــة الأولى يــؤرخ لهــا بســنة 1139ه/ 
1818م 1233هـــ/  إلى  1727م 

يُعُــدُُّ محمــد بــن ســعود بــن مقــرن مؤســس 
حكــم عائلــة آل ســعود في المرحلــة الأولى، تــولى 
۱۷۲۷م،  ۱۱۳۹هـــ/  الدرعيــة ســنة  الإمــارة في 
وكانــت نهايــة حكــم هــذه العائلــة في المرحلــة 
الإمــام  باســتسلام  الأولى في ١٢٣٣هـــ/ ۱۸۱٨م 
عبداللــه بــن ســعود لإبراهيــم باشــا، فــكان 

أئمتــها على النــحو الآتي
الإمــارة في  تــولى  بــن ســعود:  1_ محمــد 
ــوفي ســنة  ــة ســنة ۱۱۳۹هـــ/ ۱۷۲۷م، وت الدرعي

١٧٦٥م  / ١١٧٩هـــ 
2_ عبدالعزيــز بــن محمــد: تــولى الحكــم بعد 
ــوفي،  ــنة ١١٧٩هـــ/ ١٧٦٥م، وت ــده س ــاة وال وف
ــنة ١٢١٨هـــ/  ــادر س ــكين غ ــن بس ــا طع بعدم

نـاس. يـصلي بالـ هـو ـ يـة، وـ ١٨٠٣م في الدرعـ
ــة  ــع بالإمام ــز: بوي ــن عبدالعزي ــعود ب 3_ س
بعــد استشــهاد والــده ســنة ١٢١٨هـــ/ ١٨٠٣م. 
وتــوفي عــام ۱۲۲۹هـــ/ ۱۸۱۳م، إثــر إصابــة كان 

نـه هـا أـسـفل بطـ يـعـاني منـ
4_ عبداللــه بــن ســعود: تــولى الإمامــة ســنة 
١٢٢٩هـــ/ ۱۸۱۳م، بعــد وفــاة والــده، وأُعُــدِِم في 
اســتانبول بعــد إنهــاء حكــم عائلــة آل ســعود في 

عهدهــا الأول، ســنة ١٢٣٤هـــ / ١٨١٨م
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وقــد كانت)الدرعيــة( مركــز حكــم عائلــة آل 
ـعسود في المرحـلـة الأولى

إلى  1824م  الثانية)1240هـــ/  المرحلــة 
1891م( 1309هـــ/ 

إلى  الدرعيــة  مــن  الحكــم  مركــز  تحــول   
الريــاض في عهــد تــركي بــن عبداللــه، فــكان 

الآتي النــحو  على  أئمتــها 
1_ تــركي بــن عبداللــه بــن ســعود، تــولى 
الإمامــة عــام ١٢٤٠ه/ ١٨٢٤م، وتــمََّ قتلــه ســنة 

١٨٣٣م ١٢٤٩هـــ/ 
ــم  ــولى الحك ــركي: ت ــن ت ــل ب ــام فيص 2_ الإم
بعــد وفــاة والــده ســنة 1249هـــ/ 1833م، ثــم 
قــوات محمــد  قبــل  تــم أسره في مصر مــن 
ــت  ــنة 1254هـــ/ 1838م فانقطع ــا س علي باش
فعــاد  1843م،  1259هـــ/  حتــى  فترة حكمــه 
ــه إلى ســنة  إلى الحكــم مــرة أخــرى فاســتمر في

1865م 1282هـــ/ 
3_ عبداللــه بــن فيصــل: بويــع بالإمامــة إثــر 
وفــاة والــده في ١٢٨٢هـ/ ١٨٦٥م، ولم تمض ســنة 
واحــدة إلا وقــد خــرج عليــه أخــوه الأمير ســعود 
بــن فيصــل عــام ١٢٨٣هـــ/ ١٨٦٦م، فخــرج مــن 
الريــاض عــام 1288هـــ/ 1871م، ثــم عــاد ســنة 
ــرة أخــرى  ــة م ــولى الإمام 1293هـــ/ 1876م ليت

إلى أن تــوفي في الريــاض عــام ١٣٠٧هـــ/ ١٨٨٩م
4_ ســعود بــن فيصــل: بويــع بالإمامــة في 
الريــاض عندمــا دخلهــا بعــد أن غادرهــا أخــوه 
الإمــام عبداللــه بــن فيصــل ســنة ١٢٨٨هـــ/ 
١٨٧١م، وظــل فيهــا إلى أن تــوفي عــام ١٢٩١هـــ/ 

١٨٧٥م
ــة  ــولى الإمام ــل: ت ــن فيص ــن ب 5_ عبدالرحم
مــرتين، الأولى بعــد وفــاة أخيــه ســعود بــن 

ــى  ــتمرت حت فيصــل في ١٢٩١هـــ/ ١٨٧٥م، واس
ــت  ــة فكان ــا الثاني ــنة ١٢٩٣هـــ/ ١٨٧٦م. أم س
ــل  ــن فيص ــه ب ــام عبدالل ــه الإم ــاة أخي ــد وف بع
ــام  ــى ع ــدت حت ــام ١٣٠٧هـــ/ ١٨٨٩م، وامت ع
١٣٠٩هـــ/ ١٨٩١م، وهــو العــام الذي ســقط فيه 
ــاض في عهدهــا  ــة آل ســعود في الري حكــم عائل

ثـاني الـ
_ المرحلــة الثالثــة بــدأت ســنة 1319هـــ/ 

وملوكــها الآن،  حــتى  1902م 
ــن فيصــل  ــن عبدالرحمــن ب ــز ب 1_ عبدالعزي
بــن تــركي، تــولى الحكــم 1319هـــ/ 1902م وتوفي 

ســنة 1373هـ/ 1953م
2_ ســعود بــن عبدالعزيــز، تــولى المملكــة 
بعــد وفــاة والــده ســنة )1373هـــ/ 1953م، 
واســتمر في الحكــم إلى ســنة 1384هـــ/ 1964م، 

نـازل ويتـ
ــم  ــولى الحك ــز، ت ــن عبدالعزي ــل ب  3_ فيص
بعــد تنــازل أخيــه عنــه ســنة 1384هـــ/ 1964م، 

وقتــل ســنة 1395هـــ/ 1975م. ، 11 حـكـم(
4_ خالــد بــن عبدالعزيــز، تــولى الحكــم بعــد 
ــوفي  ــنة 1395هـــ/ 1975م، وت ــه س ــل أخي مقت

ســنة 1402هـــ/ 1982م
5_ فهــد بــن عبدالعزيــز، تــولى الحكــم بعــد 
وفــاة أخيــه خالــد ســنة 1402هـــ/ 1982م، 

ــنة 1426هـــ/ 2005م ــوفي س وت
ــم  ــولى الحك ــز، ت ــن عبدالعزي ــه ب 6_ عبدالل
بعــد وفــاة أخيــه فهــد ســنة 1426هـــ/ 2005م 

ــنة 1436ه/ 2015م ــوفي س وت
7_ ســلمان بــن عبدالعزيــز، تــولى الحكــم 
ســنة 1436هـــ/ 2015م وما زال حيـًـا حتى الآن

الكاتــب  أن  إلى  الإشــارة  بقــي  الأخير  وفي 
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كان يطلــق مجــاًزًا مصطلح)الدولــة( منــذ أن 
كانــت عائلــة آل ســعود لم يتجــاوز حكمهــا 
ــل  ــل في ظ ــب ب ــذا فحس ــس ه ــة، لي في الدرعي
وجــود أمــارات أشــهر وأوســع منهــا في حينهــا، 
ــة  ــذه العائل ــة له ــيما بعــد لظــروف تهيئ ــم ف ث
أن تتمــدد وتبســط ســلطانها وســيطرتها على 
ــة  ــيير هوي ــم تغ ــارات، ث ــك الإم ــاحات تل مس
الشــعب في تلــك البقــاع بالكامــل إلى هويــة 
ــك في  ــعود(، كان ذل ــذه الأسرة)آل س ــة ه عائل
العربيــة  بتســمية)المملكة  1932م  1351هـــ/ 
الســعودية(، بعــد أن كانــت تعــرف بـ)المملكــة 
واختفــت  وملحقاتهــا(،  النجديــة  الحجازيــة 
هويــة ذلــك الشــعب الموغلــة بالقــدم المرتبطــة 
ــي الشــعوب في كل  مـكان كما هــو حــال باق بال
ــاك مــن ينتســب إلى  بقــاع الأرض، ولم يعــد هن
نجــد أو الحجــاز، ولا مــن يحمــل تلــك الهويــة، 
ــه،  ــالم كل ــادرة على مســتوى الع ــة ن وهــي حال
إذ لم نجــد أن هنــاك هويــة شــعب هويتــه 
هــي هويــة العائلــة الحاكمــة لــه، حتــى في 
تلــك الممالــك والســلطنات العربيــة والإقليميــة 
مـكان في  ــط بال ــات ترتب ــكل الهوي ــة، ف والعالمي
ــذي جعــل  ــه. وهــذا المدخــل هــو ال ــالم كل الع
ــاة  ــد محصــوًرًا بأوضــاع الحي الكاتــب في التمهي
في وســط الجزيــرة العربيــة في نجــد بالتحديــد، 
وهــو المـكان الــذي يشــتمل على الدرعيــة ومــا 
حواليهــا الــذي كان فيــه حكــم العائلــة لأجــزاء 
محــدودة منــه، ولم يتنــاول هــذا التمهيــد أوضاع 
الحيــاة في أماكــن أخرى بــارزة كالحجــاز ونجران 
وجيــزان وعــسير التــي أصبحــت تحــت ســيطرة 
حكــم هــذه العائلــة في عهــد المملكــة العربيــة 

عـام ئـة ـ جـاوز الماـ لـذي لم يتـ عسودية اـ الـ
ــسيرة  ــخ م ــو تاري ــام ه ــكل ع ــاب بش والكت
عائلــة أقــرب منــه تاريــخ دولــة وشــعب، ومــن 
ــا كان حديثــه حــول النمــو الحضــاري بعــد  هن
تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية مقصــوًرًا 
أولاد  مــن  للملــوك  الذاتيــة  الــسيرة  على 
عبدالعزيــز، ولم يتحــدث عــن إنجــازات شــعب 
جـاًزًا هـا مـ لـق عليـ لـة كما يطـ سـات دوـ أو مؤسـ

ــة في  ــب العائل ــن نس ــه ع ــن خلال حديث وم
ــى  ــة ولا حت ــا ليســت قبيل ــبين بأنه ــد يت التمهي
فــرع مــن قبيلــة وإنمـا تعــود إلى شــخص ســمي 
بهــذا الاســم، ثــم توســع عقبــه، إذ يــبين أن 
فــرع مــن قبيلــة هربــت مــن وســط الجزيــرة 
ــخص  ــرع ش ــك الف ــم ذل ــا، وكان زعي إلى شرقه
ــه  ــدي، وكان بين ــة المري ــن ربيع ــع ب اســمه مان
وبين قريبــه ابــن درع مــراسلات، نتــج عنهــا 
ــه  ــد، واقطع ــه إلى نج ــدي وعائلت ــال المري انتق
ابــن درع في 850هـــ/ 1446م أراضي)المليبيــد 
وغصيبــة(، وســميت بالدرعيــة، وصــارت إمــارة 
توارثهــا أبنــاء المريــدي وأحفــاده مــن بعــده إلى 
ــد لرجــل اسمه)ســعود  ــيما بع أن آل الحكــم ف
بــن محمــد بــن مقــرن(، ثــم ولــده محمــد بــن 
ــم  ــس حك ــب مؤس ــده الكات ــذي يع ــعود ال س
العائلــة في مرحلتهــا الأولى لعقــده الاتفــاق مــع 
الشــيخ محمــد عبدالوهــاب في تلــك الأراضي بمـا 
عــرف باتفــاق الدرعية ســنة ١١٥٧هـــ/ ١٧٤٤م، 
وإلى ذلــك الشــخص تنتســب هــذه العائلــة 
ــعودية(  ــمى بهويتها)الس ــا يس ــم م ــي تحك الت
كل تلــك النــاس التــي تعيــش في الحجــاز ونجــد 

مـة عـسير السراة وتهاـ يـزان وـ جـران وجـ ونـ



شخصية العدد

ثم نال ماجستير في الجراحة العامة من جامعة تفير 

الروسية في عام 2000، ودكتوراه في جراحة المناظير من 

روسيا الاتحادية في عام 2003. كما حصل على العديد من 

الدورات التدريبية العلمية في الجراحة والإدارة الصحية، 

منها دورة تخصصية في جراحة المناظير من جامعة سار 

لندس في ألمانيا.

ـ عمل أستاذا محاضرا في كلية الطب بجامعة عدن منذ 

عام 2008، وأسهم في تعليم وتدريب العديد من الأطباء.

 - شغل عدة مناصب مهمة في القطاع الصحي، منها 

رئيس مركز الحوادث والطوارئ في هيئة مستشفى 

الجمهورية، وقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى 

الجمهورية في عدن خلال فترات متعددة، كما كان رئيس 

لجنة مجابهة فيروس كورونا في العاصمة عدن.

ـ شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية 

محلياًً ودولياًً، وحقق اعترافاًً علمياًً في مجال جراحة 

المناظير. فضلا عن ذلك، فهو عضو في جمعيات طبية 

مرموقة مثل جمعية جراحة المناظير الروسية والجمعية 

اليمنية للجراحين.

ـ وهو أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ذات 

النشاط الميداني اللافت، حيث شغل منصب رئيس لجنة 

الصحة والبيئة في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي. 

ويشغل حالياًً منصب وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع 

السكان، وقد أسهم في وضع السياسات الصحية والإشراف 

على البرامج المتعلقة بالصحة العامة في البلاد.

الأستاذ الدكتور 
سالم حسين زين الشبحي
طبيب وجراح متخصص 

في الجراحة العامة 
وجراحة المناظير، حصل 
على بكالوريوس الطب 
والجراحة من أكاديمية 

كالينين الروسية عام 1997


